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 مقدمّة
إنّ طاظغفساع اقظاتار أو «الصحّئ الاغ صخّمئ ظعر الئسير» 

والسضين الاغ طجّصئ ظصاب دولئ اقجائثاد، أي طظث أن أذاح 
الئائع الماةعّل بخاظع الاتعّل لط غاشيرّ تال الئقد والسئاد، بض 

ساحئ الثولئ سطى وصْع سحرغئ اتّسمئ بالسةاف اقصاخادي 
واقجاماسغ واقضطراب السغاجغ. شسغاصات السحرغئ شغعا 

السثغث طظ الماحابعات بسغاصات الإغالئ الاعظسغئ خقل الصرن 
الااجع سحر والاغ ظساعا المآرخعن بصرن «تعالغ افععال1» أو 

«الصرن السخغإ2»، أو «إغالئ ضسغفئ تسّا وطسظى»، وعضثا  شإنّ 
«الاارغت لغج طا طدى بض طا بصغ شغظا بسث ضضّ طا طدى3».

1  - التيمومي، (الهادي)، «انتفاضات الفلاحّين في تاريخ تونس المعاصر. مثال1906»، 
بيت الحكمة قرطـاج، تونس، 1993.

2 - الشـريف، (محمـد الهـادي)، «تاريـخ تونـس مـن عصـور مـا قبـل التاريـخ إلى 
الاسـتقلال»، تعريـب: محمـد الشـاوش- محمـد عجينـة، دار سـيراس للنشـر، الطبعة 

تونـس، 1993. الثالثـة، 

3  - المنصـر، (عدنـان)، «سـنوات الرمل. تفكّر فـي معارك الانتقـال الديمقراطي في 
2014»، سـوتيميديا للنشـر والتوزيـع، تونـس، 2021، ص 21. تونـس -2011
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ومـن بيـن المتشـابهات نذكـر مثـالا لا حصـرا: «قانـون عهد
يقابلـه اتفّـاق الشـراكة التوّنسـيةّ الأوروبيـة 1995 الأمـان» 1857
الـذي يتـمّ الإعـداد لتحويلـه إلـى اتفّـاق التبـادل الشـامل والمعمّق
ALECA. وانتفاضـة الهامـش علـى المركـز سـنة 1864 تقابلهـا
انتفاضـة الهامـش علـى المركز سـنة 2011. والتشّـابه بيـن واقع
دولـة المجبى للنصّف الثاّني من القرن التاسـع عشـر التي يسـتفيد
منهـا التجّـار والمرابـون والمضاربون وكبـار الملاكّيـن العقارييّن
ويكتـوي بسـعيرها الفقـراء وصغـار الفلاحيـن. وواقـع الضغـط
الجبائـي الذي تمارسـه الدولة على المواطنين منذ 2011، ويسـتفيد
المسـتثمرين الموازي وكبـار  الاقتصـاد  وأباطـرة  المهربـون  منـه 
والمضاربيـن الكبـرى  التجاريـة  الشـركات  ووكلاء  والملاكّيـن 
العقارييّـن ويكتـوي بسـعيرها العمّـال والموظّفون وبقايـا الطبقة
الوسـطى. التشـابه بيـن فسـاد السّاسـة خـلال النصـف الثاني من
القرن التاسـع عشـر وساسـة الفسـاد بعـد سـنة 2011. التشـابه
فـي واقـع التخّلّـف والتقّهقـر الاجتماعـي وانهيـار أغلـب الفئـات
والشـرائح الاجتماعية نتيجة سياسـة التفّقير والتكّديح.4» والتشـابه
فـي انتشـار الأمـراض والأوبئة آنـذاك وانتشـار كوفيـد 19 منذ عام
فـي سـياق تقهقـر الصحّـة العموميـة. وتصاعـد المجاعـة 2020
خـلال القرن التاسـع عشـر يقابله تكـرّر انقطاع مياه الشـرب الأمر
الـذيّ سـاهم فـي تنامـي حـركات الاحتجـاج التـّي تطالـب بالحق
فـي الميـاه بعـد سـنة 2011. «التشـابه فـي انقسـام النخـب بين
وبين الحداثييّـن والمحافظين المحافظيـن والتحديثييّن بعـد 1864
الجـدد بعـد 2011. التشـابه فيمـا يتعلّـق بإفـلاس الدولـة وبلوغ
بعـد واللّصوصيـة  والنهّـب  الفسـاد  نتيجـة  أقصاهـا  المديونيـة 
الانتفاضتيـن الشـعبيتين الأولـى سـنة 1864 والثانية سـنة 2011،
وتدخّـل المصـارف الأجنبيـة (روتشـيلد فـي القـرن 19 وصنـدوق

- قسّـومي، (المولـدي)، «قواعـد لغـة علـم الاجتمـاع فـي مدوّنـة المـؤرخ الهادي 4
.36  ،35 ص   ،2019 عربيـة،  نقـوش  دار  ليسـير،  فتحـي  تقديـم:  التيمومـي»، 
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علـى المالـي  الكومسـيون  وسـيطرة  بعـد 2011)  الدولـي  النقـد 
الـذي يقابله تدخّل ميزانيـة الدولة التوّنسـيةّ فـي 06 جويلية 1869
المؤسسـات الماليـة العالميـة وعلى رأسـها صنـدوق النقـد الدولي
فـي سياسـة التشّـغيل، والسياسـة الماليـة والجبائية إلـخ بعد عام
2011. وضعـف السـياّدة الوطنية وتحـول البلاد إلى فضـاء لتدخّل
كلّ القـوى الأجنبيـة والاقليميـة وتحـول البـلاد إلـى مزرعـة يمرح

فيهـا قناصل الـدول الكبـرى دون قيود.5»  

وفـي تلـك السـياقات المأزومـة، لـم تكن فقـط حـركات التمرد
أو الهجـوم علـى دراهـم والعصيـان مثـل ربيـع العُربـان 61864
الدولـة والاسـتيلاء على أموال سـيدنا فـي مارس 71871 هي الشـكل
الاحتجاجـي الوحيـد، بـل مثلّـت أيضـا حركة الهجـرة لأفـراد أقصى

- المرجع السابق، ص 36، 37.  5

6  - البشـروش، (توفيـق)، ربيـعُ العُرْبـان: أضواء عن أسـباب ثـورة علي بن غذاهم سـنة 
1864: وثائـق مـن الأرشـيف الوطنـي التونسـي، قرطـاج، بيـت الحكمـة 1991.

7 - الجـوادي، (عبـد المجيـد)، «المحلـة والهمامـة. الفكـر الإصلاحي على محك ممارسـة 
السـلطة»، تقديـم: مصطفـى التليلـي، دار سـحر للنشـر، تونـس، 2018.
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الجنـوب أحـد أهـم الحلـول المتيسـرة والممكنـة التي يقـع الالتجاء
إليهـا فـي الأوقـات التي تشـح فيهـا الطبيعـة أو يتزامن شـحّها مع
ضـرورة دفـع الضرائـب فـكان التنقـل والهجـرة يعتمـدان أيضـا
وهكذا كوسـيلة للتعبير عـن الرفـض وإعلانا للتمـرّد على السـلطة.8
فـإنّ تدفقـات الهجرة غيـر النظامية اليوم تنبع أساسـا من سـياقات
اتسـمت بالتفقير والفسـاد، ليصبح قارب الموت ملجـأ الفقراء وحتىّ
المرفهيـن اجتماعيـا إلـى حـدّ مـا حالميـن بغـد أفضـل مـن ناحية

ومعبريـن عـن رفضهـم للنخـب الحاكمة مـن ناحيـة أخرى.

بنـاء على هذه التشـابهات يمكننا نعت عشـرية الثورة (-2020
2011) بــ «عشـرية توالـي الأهـوال9» بـدءا مـن الإرهـاب إلـى
انتشـار الوبـاء. «عشـرية توالـي الأهوال» هـي سـردية تراجيدية
لآلاف المهاجريـن والمهاجـرات وتصاعـد وتيـرة حـركات الاحتجاج
التـّي انتهـت باليـأس والإحبـاط. «عشـرية توالـي الأهـوال» هي
وتصاعـد التوّنسـيةّ  الدولـة  وضعـف  الديمقراطيـة  زيـف  قصّـة 
المديونيـّة والتدخـلات الأجنبيـة وفسـاد النخبـة السياسـيةّ. نصفها
بـ «عشـرية توالـي الأهـوال» لأنّ ضريبتها كانت الروح البشـرية،
إمّـا عن طريـق العمليـات الإرهابية التـي طالت المؤسسـتين الأمنية
والعسـكرية والاغتيـالات السياسـيةّ، أو فقـدان العديـد مـن الأرواح
البشـرية فـي البحر الأبيـض المتوسـط، أو فقـدان أرواح الناس في

سـياق انتشـار الوباء.

«المجموعات القبلية بأقصى الجنوب التونسـي وهجرة العمل - التايـب، (عائشـة)، 8
، أعمـال النـدوة الدوليـة الثانية عشـرة، حول الجنوب التونسـي مـن الاحتلال

ي
المؤقتـة»

و8 ماي 2004، نسّـق أعمال و7 إلى الاسـتقلال 1881-1956، المنعقـدة بتونس أيام 6
النـدوة وجمـع النصـوص وأعدهـا للنشـر: فيصل الشـريف، جامعـة منوبة، منشـورات
المعهـد الأعلـى لتاريـخ الحركـة الوطنيـة، سلسـلة: تاريـخ الحركـة الوطنية، عـدد 12،

تونـس 2005، ص 93، 112، ص 99.

- اسـتعرنا هـذا الوصف مـن المؤرخ التونسـي الهـادي التيمومي في كتابـه «انتفاضات  9
ذكره. سـبق  الفلاحّيـن...» 
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فـون كارل  الألمانـي الحربـي  والمـؤرخ  الجنـرال  كان  لئـن 
كلاوزفيتـز Clausewitzienne قـد أكـدّ علـى أنّ «الأزمـات مهمـا
كانت أسـبابها فهـي تتطـور وفقـا لديناميكيتهـا الخاصّـة.10» فإنّ
أسـباب أزمـة الدولـة التونسـية تعـود إلـى ديناميكيتيـن اثنتيـن،
العجـز البنيوي والتاريخـي للنخـب والبرجوازية التونسـيةّ، الأولـى
فهـي لا تسـتطيع الانتقـال إلـى نمـط رأسـمالي مسـتقل، فانتقالها
مـن البرجوازيـّة التقليديـّة إلـى البرجوازيـة الصغيرة، لم يجـدد إلاّ

مأزقهـا التاريخـي، لأنّ هـذا التجـدد لـم 
يكـن إلا اسـتبدالا طبقياّ في نمـط الإنتاج 
الكولونيالـي نفسـه الـذي يحكـم حركة 
البرجوازيـات العربيـة.11 والثانيـة هي 
سياسـات التبعيـّة التيّ تعتمدهـا البلدان 
الرأسـمالية، فبرنامـج الإصـلاح الهيكلي 
والتبـادل الحـرّ مـع الإتحـاد الأوروبـي 
هـو «تبـادل غيـر متكافـئ»، فالنظـام 
لأندريـه  وفقـا  العالمـي  الرأسـمالي 
علـى  يقـوم  هو «نظـام  فرانـك غنـدر 
يؤمّـن  الـذي  الاحتـكاري»  «التبـادل 

نقـل الفائـض الاقتصـادي مـن المناطـق الخاضعـة (الأفـلاك) إلى
المراكـز الامبرياليـة (المتروبـول). وهـذا النظـام هـو الـذي يتحكّم
فـي توزيع السـلطة السياسـية وفي أشـكال تنظيـم الإنتـاج والبنى
الطبقيـة للمناطـق المختلفـة. وبنـاء عليه، فـإنّ الآليـات التي تطلق
التطـور فـي المتروبـول هـي نفسـها الآليات التـي تسـبب التخلّف
فـي الأفلاك.12» فالديناميكيتان شـديدتا الارتبـاط ببعضهما البعض،

10 -  Mathieu, (Lilian), Structure, dispositions, calculs, situations… La mise en cohérence de socio-
logie des crises politiques, In Myriam Ait-Aoudia et al, La logique de désordre, Presses de 
sciences, Académique, 2015. Pages 37 à 52. P 50.

- عامل، (مهدي)، «مناقشـات وأحاديث في قضايا حركة التحـرر الوطني وتميزّ المفاهيم   11
الماركسـيةّ عربياّ»، دار الفارابي، بيـروت، لبنان، 1990، ص 14.

« سـمير أمين: في نقد حلم انكسـر»، عمران للعلوم الاجتماعية،  - الخفاجي، (عصام)، 12

«سحرغئ تعالغ افععال» 
عغ جردغئ تراجغثغئ 

لآقف المعاجرغظ والمعاجرات 
وتخاسث وتيرة ترضات 
اقتاةاج الاّغ اظاعئ 
بالغأس والإتئاط
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ذلـك أنّ تقـدم المركـز يحتـّم تخلـف المحيـط، وتخلّـف المحيـط
وهـذان السـياقان يؤسسـان بالضرورة ضـرورة لتقـدم المركـز.13
إلـى حالتيـن إثنتيـن لا ثالثـة لهمـا: إمـا النمـو دون التنميـة أو ما
يعُبـّر عنه بتنميـة التخلّـف، والحالة الثانيـة هي التنميـة دون النمو
مـن خـلال وجـود منـوال تنمـوي تابـع لمـا تفرضـه المؤسسـات

العالمية. الماليـة 

بمـا أنّ ملامـح المهاجريـن لـم تتغيـّر وطـرق العبـور ظلّـت
نفسـها تقريبـا، حيـث بقـي المتوسـط هـو المهيمـن فـي معابـر
الرحلـة الهجريـة، وبمـا أنّ العوامـل الاقتصاديـة والاجتماعية ظلّت
فـي طليعـة عوامـل الطرد، فـإنّ هـذا التقريـر لـن يغُفـل العوامل
الأخيـرة والحـركات الاحتجاجية لكنهّ سـيرُكز أساسـا علـى العوامل
أزمـة فـي  والمتمثلّـة  الأولـى والخارجيـة،  الداخليـة  السياسـية 
الـذي المنـاخ  هـذا  الشـعبوية،  وصعـود  التمثيليـّة  الديمقراطيـة 
عـزّز مشـاعر اليـأس والإحبـاط،  وكان القادح فـي إنتـاج «الخزّان
الوطنـي» للهجـرة والمهاجريـن، والثانيـة نعنـي بها السياسـات
الهجريـة الأوروبية  وركزنا أساسـا علـى مفهوم «أمننـة الهجرة»،
هـذا البراديغـم الذي تعتمـد عليه الـدول الأوروبية والـذي كان أيضا
أحـد أهـم العوامل في تنامـي موجات الهجـرة غيـر النظامية. ولكن
تتوجب الإشـارة قولا أنّ العشـرية ليسـت سـوى اسـتمرارية لفساد
النخبـة السياسـية التـي حكمـت قبـل سـنة 2011 ولكـنّ أسـاليب
الفسـاد اتضّحـت أكثـر بعد الثـورة نظرا إلـى تواجـد الحريات رغم
محدوديتهـا وتهديدهـا أحيانا، وأنّ 25 جويلية ليـس بالحدث القادح
لتدفـق موجـات الهجرة، بـل إنّ الهجرات مـا بعد هـذا التاريخ تبينّ
حالات الإحبـاط التي. أصابـت تقريبا كلّ الفئـات والطبقات بصفات

متفاوتـة طيلـة عشـرية توالي الأهـوال ومـا قبلها.

العدد 27، المجلّد السـابع، شتاء 2019. ص 5-24. ص 12.

- المرجع السابق، ص13.  13
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إشـكالية عـن  الإجابـة  ورقتنـا  تحـاول  التقديـم  هـذا  بعـد 
مركزيـة مفادهـا: إلى أي مـدى يمُكن اعتبـار أنّ الأزمـة الاقتصادية
والاجتماعيـة وانتهـاك الحقـوق والحريـات فـي احتجاجـات شـتاء
2021،  والتـي تتزامـن مع انتشـار الوباء وفقدان العديـد  من أرواح
النـّاس في سـياق أزمـة الديمقراطيـة النيابيـّة وصعود الشـعبوية
والتوجـه المتزايـد نحـو أمننة الهجـرة من قبـل الإتحـاد الأوروبي،
للموجـات المختلطـة  الأدفـاق  تنامـي  فـي  سـرّعت  عوامـل  كلّهـا 

الهجريـة غيـر النظاميـة فـي تونس؟ 
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  الفصل الأول

المشهد الاقتصادي 
والاجتماعي للثلاثيين الثاني 

والثالث من سنة 2021
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طعما اخاطفئ وتسثدت الصراءات وافجئاب تعل ظاعرة العةرة غير 
الظزاطغئ، شإنّ السعاطض اقصاخادغئ واقجاماسغئ تزّض في ذطغسئ
سعاطض الطرد، لثلك غضعن طفغثا طسرشغا وطظعةغا أن ظصثّم صراءة 

وشصا  طثاخرة وطضبفئ لطمحعث اقصاخادي السام لسظئ 2021
لاصرغر المسعث العذظغ لقتخاء والمسظعن بـ «طآحرات الاحشغض 

والئطالئ لطبقبغ البالث لسظئ 2021»، والخادر في ظعشمبر 2021. 
وطظ أبرز طا جاء في الاصرغر:

تواصـل انخفـاض عـدد المشـتغلين مسـجلا تراجعـا ب 28
ألـف مشـتغل خلال الثلاثـي الثالـث لعـام 2021 مقارنـة بالثلاثي
الثانـي مـن نفـس السـنة. وارتفـاع نسـبة البطالـة ب 0.5 نقطـة
مقارنـة بالثلاثـي الثانـي مـن سـنة 2021 لتبلـغ %18.4، وفـي
سـياق البطالـة ووفقـا لتقريـر المعهد فـإنّ نسـبة بطالة الشـباب
سـنة ارتفعت خـلال الثلاثي و24 الذيـن تتـراوح أعمارهـم بين 15
الثالـث مـن سـنة 2021 لتبلـغ 42.4%
مقابـل %41.7  خـلال الثلاثـي الثانـي
مـن نفـس السـنة. وتقـدّر هذه النسـبة
لدى الذكـور و%41.7 لدى بــ 42.8%
الإنـاث. كمـا سـجّل التقريـر انخفـاض
نسـبة النشـاط إلى حدود %46.5 خلال
الثلاثـي الثالـث لسـنة 2021، فقـد بلغ
عدد السـكان النشـيطين فـي تونس، من
خـلال المسـح الوطنـي حول التشـغيل
الخـاص بالثلاثـي الثالث لسـنة 2021،
ألفـا  4153،3 مقابـل  ألفـا،   4141،6
بانخفـاض أي  الثانـي،  الثلاثـي  خـلال 
قـدّر ب11،7 ألفـا. وبالتالي انخفضت نسـبة النشـاط ب 0،5 نقطة
%46،5 خـلال الثلاثي الثالـث لعام 2021 بعـد أن كانت في لتبلـغ

حـدود %47،0 خـلال الثلاثـي الثاني.

تعاخض اظثفاض سثد 
المحاشطين طسةق تراجسا 
ب 28 ألش طحاشض خقل 
البقبغ البالث لسام 2021 

طصارظئ بالبقبغ الباظغ طظ 
ظفج السظئ.
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كمـا حافظـت المناطـق الغربيـة للبـلاد التونسـية والجنـوب
التونسـي علـى أعلى نسـب للبطالـة، فقد بلغـت %33،0 بالشـمال
الغربـي، و%26،3 بالجنـوب الغربـي، و%23،0 بالوسـط الغربي،
المعـدّل تتجـاوز  معـدّلات  وهـي  الشـرقي،  بالجنـوب  و22،5%
الوطنـي بين أربع وأربع عشـرة نقطة. وبحدّة أقل، يسـجّل الشـمال
الشـرقي والوسـط الشـرقي وتونـس الكبـرى معـدلات بطالـة دون
المعـدّل الوطنـي لتبلغ علـى التوالـي %10.8، %13.9، و16،1%.

2021، شـهدت نسـبة البطالة مقارنـة بالثلاثـي الثاني لسـنة
ارتفاعا نسـبيا فـي المناطـق الغربية للبـلاد: الشـمال الغربي (+ 3
نقطة) والوسـط الغربـي (+ 0،9 نقـاط) والجنوب الغربـي (+ 1،3
نقطـة). كمـا شـهدت البطالة انخفاضا طفيفا في الشـمال الشـرقي

نقطة). نقطـة) والجنـوب الشـرقي (- 0،9 1 - )

وتأتـي هـذه الأرقـام الدالـة علـى وجـود أزمـة في البـلاد في
سـياق ارتفـاع عـدد الإصابـات والوفيات بالوبـاء، وعجـز المنظومة
الصحيـّة العموميـة فـي توفير الحـدّ الأدنـى لمقاومة الوبـاء خاصّة
القطـاع وشـلل  سـنة 2021،  جويليـة  قبـل 25  مـا  فتـرة  خـلال 
السـياحي، وأزمـة القطاع الفلاحـي والصيد البحري وتنامي الفسـاد
وصعـود وتيـرة حـركات الاحتجـاج، وكلّهـا عوامـل تشُـكّل فكـرة
المشـروع الهجـري فـي ذهنية أنـاس ضاق بهـم الحـال وانعدمت

الآفاق  أمامهـم 
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  الفصل الثاني

شتاء 2021: 
الحركات الاحتجاجية 

والولوج إلى الحرية
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ترضات اتاةاجغئ طبض ضضّ افسعام، ولضظ  حعث حااء 2021
عثه المرة اخاطفئ خارذئ اقتاةاج، شالمظاذص الاغ لعا طعروث 

اتاةاجغ والاغ اساادت سطى اقتاةاج ودق ظاصعس الثطر في 
ضضّ جظئ تصرغئا وخقل شخض الحااء طبض جغثي بعزغث والصخرغظ 
وصفخئ، جةّطئ ترضات اتاةاجغئ ولضظّعا لط تضظ سظغفئ ضما 

تثث في تعظج الضبرى. وضأنّ عثه المظاذص ق تٌخغئعا سثوى 
اقتاةاج، بض عغ الظاصطئ لترضات الرشخ والسخغان، أغظ تظاصض 

سثوى اقتاةاجات طظ العاطح ظتع المرضج ولغج السضج طبطما 
أو  تثث في ربغع السٌربان جظئ 1864 أو اظافاضئ الثئج جظئ 1984

دغسمبر 2010.  17 في حااء

الأزمـة تدبيـر  فـي  السياسـية  السـلطة  فشـل  سـياق  فـي 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة، سـيظل الخـط مفتوحـا علـى التوتر بين
السـاكنة والدولـة، وسـيظل الاحتجـاج سـلوكا ثابتـا يحُـاول مـن
خلاله المحتجـون فرض حقوقهـم الاقتصاديـة والاجتماعية باعتبار
أنّ الاقتصـاد هـو القلب النابـض للمجتمعات. كما «يـرى المؤرخون
أنّ الهجـوم علـى «الباسـتيل» أثنـاء الثورة الفرنسـية، هـو الدخول
الفعلـي لـ «الشـعب» في الحيـاة السياسـية: حيث اتضـح بعد ذلك
أنّ النـزول إلـى الشـارع هـو الشـكل الوحيـد الـذي تجـد الجماعة
عـن طريقـه وسـيلتها للتعبير عـن مطالبهـا كجماعة موحـدة. هذا
النـزول إلـى الفضـاء العمومـي أصبـح فـي التاريـخ المعاصر من
أكثـر وسـائل التعبيـر مباشـرة، ليـس لأنـّه يظهـر للعيـان طابـع
وحـدّة هـذه الجماعـة، وإنما بتأكيـده أنهّا مصـدر كلّ معيـار، وكلّ
سـيادة.1» لذلك فـإنّ انخراط شـباب الأحياء الشـعبية فـي الحركات
واقتحامهـم للفضاء العـام، ما هي الاحتجاجيـة خـلال شـتاء 2021
إلاّ تعبيـرات عن عـدم رضاهـم بوضعهـم الاقتصـادي والاجتماعي،
للتعبيـر وشـكلا  طريقـة  الاحتجاجيـة  الممارسـة  مـن  واتخـذوا 
عـن غضبهـم مـن واقـع مغـرق فـي الهشاشـة والفقـر مطالبيـن

- اسـتاتي زين الدين، (الحبيب)، «الدينامية الاحتجاجية وأزمة الوسـاطة السياسية  1
والنقابيـة: الشـارع بديـل المؤسسـات فـي المغـرب»، مركـز دراسـات الوحـدة
السـاعة علـى  فـي 2022/01/01   caus.org.lb :زيارتـه وتاريـخ  الموقـع  العربيـة، 

.16:34
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بحقوقهـم التـي ناضل من أجلهـا العديد من الشـباب والسياسـيين
والحقوقييـن منذ انتفاضـة الحوض المنجمي سـنة 2008 والمتمثلة
فـي الشـغل والحريـة والكرامـة الوطنيـة. فالشـكل الاحتجاجي في
نهايـة المطـاف هو عـادي، ويجـب اعتبـاره كذلك مادامت السـلطة
السياسـية عجزت عـن حـلّ المسـائل الاجتماعية. ولكن سـرعان ما
لقـي احتجاجهـم مواجهـة بوليسـية وسياسـية. حيـث تنامـى عدد
الموقوفيـن الذيـن تعرضوا للانتهـاك والتعذيب من ناحيـة، وجرّمت
الأحيـاء فـي  الاحتجاجيـة  الحـركات  الحاكمـة  السياسـية  النخبـة 

الشـعبية فـي منابـر الوسـائل الإعلامية مـن ناحيـة أخرى.

نظـرا للحجم الكبيـر من الاعتـداءات والانتهاكات التـي لا يمكن
حصرهـا، سـنكتفي بذكـر البعض مـن التجـاوزات التـّي قامت بها
المؤسسـة الأمنيـة مـن خلال تقاريـر الرابطـة التونسـية للدفاع عن
جانفـي 2021، 632 حقـوق الإنسـان. فقد سـجّلت الرابطة يوم 18
ايقافـا بالعاصمة فقط من أبناء حي التضامن والملاسـين وفوشـانة
والسـيجومي وطبربـة، أما يـوم 20 جانفي فقد سـجّلت 200 ايقاف
معظمهـم قصر، لتسـجّل فـي اليـوم الموالي 21 جانفـي 242 حالة
إيقـاف، ووصل عـدد الملفات التـي تلقتها لجنة متابعـة الايقافات و
الاحتجاجـات المتكونـة من الرابطـة و دمج المرابطة بمقـر الرابطة
التونسـية للدفـاع عن حقوق الانسـان: 777 ملفا بينهـا ملفات  126

قاصـرا  تولى محامـون متطوعون الدفـاع عنهم.  

احتجاجات ليلية بحي احتجاجات ليلية بح

///التضامن / تونسالتضامن / ت
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مـن بيـن التهـم الموجهـة إليهـم: الاضـرار بممتلـكات الغير،
الاعتـداء علـى أمـن الدولـة الداخلـي (تهـم سياسـية وقـد تـؤدي
عقوبتهـا إلـى الاعـدام)، الاعتـداء بالعنـف الشـديد علـى موظـف
عمومـي، هضـم جانب موظـف عمومي، محاولـة إضرام النـار عمدا
بمبانـي الغيـر، الاعتـداء المدبر علـى حرية الجـولان ليـلا ومخالفة
حظـر التجـول، مخالفة قانـون حالة الطـوارئ، مسـك وصنع مواد
محرقـة وذات انفجار بـدون تصريح وبدون موجـب قانوني، تكوين
وفـاق وعصابة مفسـدين قصـد الاعتداء علـى الأملاك والأشـخاص،
التحريـض علـى الشـغب، الهـرج والتشـويش. كمـا لم يتـم توجيه
اسـتدعاءات للحضـور لـدى مركز الشـرطة سـوى إلى 4 أشـخاص

فقـط علـى مسـتوى وطني مـن أصـل 777 ملفا.

ونذكـر أيضا من بين أسـاليب الانتهـاك التي سـجلتها الرابطة:
سـحل مواطن في سـليانة بعـد تعرضه لشـتى أنـواع التعذيب، كما
أنّ كل الحـركات الاحتجاجيـة سـواء الليليـة أو النهاريـة قـد انجـر
عنهـا مداهمـات ليلية و اسـتعمال الغاز المسـيل للدمـوع وإيقافات
عشـوائية، كمـا منعـت السـلطات المواطنين مـن الالتحاق بمسـيرة
البرلمـان يـوم 26 جانفـي والتي انجر عنهـا 3 إيقافـات ومداهمات
ليليـة، لتتواصل سياسـة ومنهجيـة الإيقافـات، حيث تـمّ إيقاف 52
قصـر  فـي مسـيرة 30 جانفي. كمـا تـمّ الاعتداء محتجـا منهـم 8
فيفـري علـى مواطنيـن ومواطنـات كانـوا بصـدد توثيـق يـوم 02

مظاهـرات ومسـيرات النقابـة الأمنية. 

كما سـجّلت الرابطـة أيضا اعتـداء بالعنف على وزراء سـابقين
ونـواب سـابقين واسـتهداف الأميـن العـام السـابق للاتحـاد العام
لطلبـة تونـس. ومنـذ صـدور بيـان نقابـة الأمـن رصـدت الرابطة
الحـركات فـي  والناشـطين  الحقوقييـن  الناشـطين  اسـتهداف 
الاجتماعية/السياسـية ومحاميِيِـي الرابطـة التونسـية للدفـاع عـن

أساسـا. الإنسـان  حقوق 
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من خـلال الشـكاوى التـي تلقتهـا الرابطـة بمختلـف فروعها
وتقاريـر زيارات أماكـن الاحتجاز ثبـت تعرض الموقوفيـن/ات إلى
التعذيـب وسـوء المعاملة أثناء اقتيادهـم في السـيارات الأمنية وعند

تواجدهـم في مراكـز الإيقاف:

وتهديدهـم الموقوفيـن  القصـر  بعـض  سـراويل خلـع 
لاغتصـاب. با

وضربهم بالعصيّ (الماتراك). سكب الماء على القصر
هنـاك موقوفـون أبنـاء أمنييـن وقع الاعتـداء عليهـم بالعنف

. يد لشد ا
ومنهـم الموقوفيـن  لبعـض  خطيـرة بكسـور  التسـبب 
موقـوف تحصل على شـهادة طبيـة ب 45 يوما تثبـت تعرضه

السـاق. مسـتوى  على  لسـقوط 
 الاعتـداء بالعنـف الشـديد علـى موقوفين حامليـن لإعاقات

. هنية ذ
 الاعتداء بالعنف على أولياء القصر أثناء المداهمات.

تهديـد مواطـن وثـّق الاعتـداء بالغاز المسـيل للدمـوع على
منزلـه وزوجتـه التـي تضـررت علـى مسـتوى السـاق عبـر
نقلـه لفرقة الشـرطة العدليـة بطبربـة والاعتداء عليـه بالعنف
وإجبـاره علـى إمضـاء التـزام  أنه لـن يوثـق  أي اعتداء  مسـتقبلا.

سب / شتم / إهانة.

ولمزيـد التأكيـد علـى أنّ تونـس عاشـت علـى وقْـع سـياقات
قمعيـة وعنفيـة، فقـد أكـدّت أيضـا الهيئـة الوطنيـة للوقايـة مـن
التعذيـب فـي بلاغ لها صـدر يـوم 27 جانفي 2021، وذلـك بعد أن
قامـت بالعديد من الزيـارات المنتظمـة والفجئية لأماكـن الاحتجاز،
علـى وجـود العديـد مـن الانتهـاكات، حيـث قامـت بتوثيقهـا رغم
بعـض الصعوبـات التـي واجهتهـا أثناء الزيـارات، وطالبت السـلط
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العموميـة باتخـاذ بعض الاجراءات الاسـتعجالية.2 كمـا صرّح ضياء
الديـن مـورو الكاتـب العـام للهيئـة الوطنيـة للوقاية مـن التعذيب
للصبـاح نيـوز وذلـك بمناسـبة اليـوم الوطنـي لمناهضـة التعذيب
(08 مـاي 2021) بـأن «السـنة الحاليـة اتسـمت بتصاعـد حـالات
العنـف والتعذيـب وسـوء المعاملة وكذلك حـالات الموت المسـتراب
بـل ووصـل الأمر إلـى حدّ بتر عضـو من البـدن من ذلك اسـتئصال
خصيـة أحـد الموقوفيـن.» مؤكـدا أيضـا علـى أنّ «مـا ينقصنا هو

وضع حـدّ للإفـلات من العقـاب.»3

لـه تعـرّض  الـذي  العنيـف  والقمـع  الحريـات  انتهـاك  إنّ 
شـباب الأحيـاء الشـعبية والجهـات المنسـيةّ والنشـطاء والفاعلون
الحقوقيـون في تونـس العاصمة طـرح قضيةّ وفرضيـة العودة إلى
مربـع الدولة التسـلطيةّ في أذهـان العديد من الفاعليـن والجماعات
السـكانية في سـياق ودعت فيه الدولة التونسـية العديـد من الأرواح
البشـرية جـرّاء فيروس كورونـا، كانت أحـد أبرز العوامـل المحفزة
لاتخـاذ قـرار الهجرة، باعتبـار أنّ النخـب الحاكمة لا يمكنها إرسـاء

منـاخ الأمـل بقـدر ما تنجـح في تعزيـز مشـاعر الألم.

بناء علـى المعطيـات الاقتصادية وقمـع الحـركات الاحتجاجية
التـّي انتهت بالانكسـار فـإنّ الهجرة غيـر النظامية فـي تونس وإن
كانـت تراجعـت مـن حيـث عـدد الواصلين إلـى إيطاليا خلال سـنة
2019 مقارنـة بعـام 2018، فإنهّـا عـادت إلـى الارتفاع منذ سـنة
وهـذان الجـدولان يوضحـان تطـور الهجرة غيـر النظامية. 2020

جانفي 2021. 2 - انظر بلاغ الهيئة الصادر يوم 27
3  - assabahnews.tn 08/05/2021 à 12 :18H.
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2019 – مقارنة بنفس الفترة خلال السنتين 2018 الجدول عدد 1:

الشهر

20182019
عدد 

الواصلين 
إلى إيطاليا

عدد 
عمليات 
الاجتياز 
المحبطة

عدد 
المجتازين 

الذين 
وقع 

إيقافهم

عدد 
الواصلين 
إلى إيطاليا

عدد 
عمليات 
الاجتياز 
المحبطة

عدد 
المجتازين 

الذين
وقع 

إيقافهم
61117188318177جانفي
4494753721446فيفري
130364898520323مارس
7204358311611166أفريل
824437809419249ماي
2892337724923254جوان
3191715826244608جويلية
6253942248928515أوت

5593535686439500سبتمبر
323148438147750أكتوبر
175243339022501نوفمبر
242232128888ديسمبر
5266361451926902734177المجموع
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2021 – وخلال السنتين 2020

الشهر

20202021
عدد 

الواصلين 
إلى إيطاليا

عدد 
عمليات 
الاجتياز 
المحبطة

عدد 
المجتازين 

الذين 
وقع 

إيقافهم

عدد 
الواصلين 
إلى ايطاليا

عدد 
عمليات 
الاجتياز 
المحبطة

عدد 
المجتازين 

الذين 
وقع 

ايقافهم
68223168417463جانفي
2625571660771273فيفري
60413733472882مارس
3769930742409أفريل
494601243601952487ماي
82511916119771432120جوان
4145245291840442112993جويلية
2306191162140353175582أوت

1951170203517963083199سبتمبر
1300157134915042632739أكتوبر
1298638497131171969نوفمبر
37334717612861541ديسمبر
1288310961346615671174825657المجموع
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الواصلون إلى أوروبا بطريقة غير نظامية عبر مسالك مختلفة الجدول عدد 2:
2015 2014 2013 2012 2011

880 1683 835 2255 27982
الحوض الأوسط 

للمتوسط (إيطاليا 
ومالطا)

136 14 21 28 31 الحوضان الغربي والشرقي 
للمتوسط

44 38 367 434 815
برا بطريقة غير نظامية 

(الشرق)تركيا، صربيا، 
رومانيا، دول البلقان، 

ألبانيا
0 0 0 0 0 برا بطريقة غير نظامية 

(الغرب) إسبانيا
1060 1735 1223 1717 28829 المجموع

2021 2020 2019 2018 2017 2016

15675 12985 2681 5444 6415 1207
الحوض الأوسط 

للمتوسط (إيطاليا 
ومالطا)

3 9 6 21 80 98 الحوضان الغربي والشرقي 
للمتوسطو

452 190 64 22 27 62
برا بطريقة غير نظامية 

(الشرق)تركيا، صربيا، 
رومانيا، دول البلقان، 

يألبانيا ب
283 192 1236 519 4 1 برا بطريقة غير نظامية 

(الغرب)اسبانيا
16413 13376 3987 6006 6526 1367 المجموع
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  الفصل الثالث

الدّيمقراطية التمّثيليةّ 
المشلولة وصعود الشعبوية 
وتنامي الهجرة غير النظامية
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في التصغصئ لط تضظ الثغمصراذغئ شصط «طططئا حسئغا وحسارا 
طرضجغّا طظ الحسارات الاغ رشسعا المظافدعن في وجه الظزام 

الصثغط، ولط تضظ ذارئئ سطى الظطاق السغاجغ شسق وطفععطا 
وطدمعظا، بض ضاظئ طتعرا صثغما طظ طتاور الخراع طع أخعل 

ظفج الظّزام.1»

1) الثّغمصراذغئ الاّمبغطغّئ: العقدة المحعّعئ والظعاغئ المئضّرة

فمنـذ أن احتكـرت الدولـة العمـل السياسـي ومنعـت التعددية
التعدديـة مطلـب  كان  تقريبـا  السـتينات  مطلـع  منـذ  الحزبيـّة 
والديمقراطيـة حاضـرا فـي جـلّ الحـركات الاحتجاجيـة حتى وإن
كانـت برهانـات اجتماعية. ولكـن منذ النتائـج الاجتماعيـة الوخيمة
جـرّاء الإصلاحـات الهيكلية التي سـاهمت في توسّـع خارطة الفقراء
بـدأ مطلـب الديمقراطية يتحوّل إلـى مطلب ذي طابـع اجتماعيّ مع
الاحتفـاظ بطبيعتـه السياّسـيةّ على الأقلّ بالنسـبة إلى مـن انتفض

ضـدّ الدولـة التسـلطيةّ قبل سـنة 2.2011

وهكـذا فقد طُرحـت الديمقراطيـة التمثيليـة بالبلاد التونسـية
فـي سـياقات ثوريـة باعتبار أنهّـا القادرة علـى الإجابة عن الأسـئلة
الاجتماعيـة والاقتصاديـة للتونسـيين. فبالرغـم مـن تواجـد ملايين
المنبوذيـن فـي شـبه القـارّة الهنديـة إلاّ أنّ ديمقراطيتهـا التمثيليةّ
ليسـت فـي أزمـة إلـى حـدّ الآن لأنهـا لم تطُـرح منـذ البدايـة على
أسـاس البنـد الاجتماعـي مثلمـا حدث فـي تونس بعد سـنة 2011،
بـل طرحت بصفتها آلية سياسـية لشـعب متعدّد الثقافـات واللّغات

والأعـراف والديانـات والمذاهـب والآلهة وحتى الشـياطين.3

- قسّـومي، (المولـدي)، مجتمع الثـورة وما بعد الثورة، دار محمد علي للنشـر، تونس،  1
صفاقـس، 2020، ص 565.

- المرجع السابق، ص 571. 2

- المرجع السابق ص 572.  3
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عـلاوة علـى الأزمـة الاقتصادية فإنّ تونـس تبنـت الديمقراطية
التمثيليـّة في وقـت تعرف فيـه الديمقراطية في جميـع أنحاء العالم
ب «اللحظـة الشـعبوية» وفي سـياق تمـر فيـه الديمقراطية أيضا
بأزمـة في العالم. وهكـذا سـتعاني الديمقراطية التمثيليةّ التونسـية
مـن كلّ اختلالاتها وتهيـئ الظـروف الموضوعية لظهور الشـعبوية

اليمينية أو اليسـارية.4

البرلمانيـة الهيئـات  فـي  الفائـزة  السياسـية   الأحـزاب  إنّ 
والتـي فرضـت نفسـها منـذ ترشـحها علـى المواطنيـن مـن أعلى،
ولـم تنبثـق مـن قاعـدة المواطنين والتـي شـكلّت مقاربـة عمودية
تتناقـض مـع قيـم الأفقيـة وانحصـار المواطنين فـي آلـة الاقتراع
لا صوتـي  لكـن  (أصـوت  أصـوات  إلـى  تصويتهـم  ترجمـة  دون 
يسُـمع5) وعجـز البرلمانييـن في إعادة إنتـاج المجتمع مـع تمتعهم
بالحصانـة البرلمانيـة الأقـوى من السـلطة القضائية والتـي تتزامن
مـع غيـاب وسـائل تقييميـة تجاههم فـي سـياق ارتفع فيـه معدّل
الامتنـاع عـن التصويـت، وهـذا العامـل الأخيـر يشُـكّل خطـرا على
الديمقراطيـات التمّثيليـّة. فـإذا كان سـتيوارت مـل يشـير إلى أنّ
الأخطـار التـي تتعـرض لهـا الديمقراطيـّة النيّابيةّ نوعـان: «الأوّل
خطـر وجـود مسـتوى منخفـض مـن الـذّكاء فـي الهيئـة النيّابيـّة
وفـي الـرّأي العـام، وهـذا مـا نعبّر عنـه في حالـة تونـس بضحالة
الثقافـة والآداب والمسـؤوليةّ السياّسـية العامّـة علـى المسـتويين
الشّـعبي والرّسـمي، والثاّنـي خطـر التشـريع الطّبقـي مـن جانب
الأكثريـة العدديـّة، وهـي أكثريـّة تتألّف من نفـس الطّبقـة.6»  فإنّ

4 - Boukraa, (Ridha), Populisme et crise de la démocratie, L’histoire sociale de la socio-
logie, In Hamdi Ounaina, Tunis, Sfax, Med Ali Edition, 2021, pages 245 à 262, p 
255.

5 - Ibid. P 256.

- قسّـومي، (المولـدي)، في مواجهـة التاريخ. صـدى الهيئة العليـا لتحقيق أهداف   6
الثـورة في مسـار الإصـلاح السياسـي والانتقـال الديمقراطي في تونس، تنسـيق 
ومتابعـة: ريـم عيسـى، دار محمـد علـي للنشـر، صفاقـس، تونـس، 2021، ص -674

.675
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المولـدي قسّـومي يضُيـف نوعـا ثالثـا مـن الأخطـار التـي تهدّد
الدّيمقراطيـة بالزيـف والاحتيـال. وهـو أن  «تكـون الأكثريـّة التـي
تشـرّع هـي أكثريةّ فـي البرلمـان ولكنهّا ليسـت أكثرية شـعبيةّ أو
مجتمعيـّة بـل هـي أكثريةّ الأقليـّة التي أدلـت بأصوات معبـّرة أثناء
عمليـّة الاقتـراع، وهـي أقليـّة لأنهّا لم تتجـاوز نصف عـدد الناخبين
عمومـا، فمنـذ 2011 لـم تتجـاوز نسـبة المقترعيـن فـي عمليـّات
(فـي الانتخابـات التأّسيسـيةّ) مـن الناخبيـن بمن التصّويـت 49%
فيهـم المقترعيـن الصّامتيـن (أصحـاب الأوراق البيضـاء والملغـاة
معـا) وأصحـاب التصويـت المعبـّر، وقـد نزلـت نسـبة المشـاركة
فـي الانتخابات التشـريعيةّ لسـنة 2019. لذلك إلى حـدود 41،7%
فـإنّ الدّيمقراطيـّة التمّثيليـّة/ النيّابيةّ التي تعيشـها تونس تفشـل
فـي أن تكـون فعـلا ديمقراطيـّة تمثيليـّة ونيابيـّة حقيقيـّة، خلال
هـذه العشـرية الأولـى مـن عمرهـا.7»  كمـا يتزامـن هـذا العزوف
مـع  عـدم التـزام البرلمانييـن بوعودهـم الانتخابية وتنامي الفسـاد
وتحـول الأحـزاب إلى مؤسسـات حيث لم تعُـد تعبرّ عـن ديناميكية
المجتمـع وأصبحـت «خـارج الأرض» Hors Sol8 دون أي اتسـاق
سوسـيولوجي أو أيديولوجي.وهـذه كلّهـا عوامل تسـاهم في تراجع

شـرعية الديمقراطيـة التمّثيليـّة وتصاعـد أصوات الشـعبوية. 

الهيئـة بحـلّ  والمطالبـة  التمثيليـة  الديمقراطيـة  أزمـة  إنّ 
البرلمانيـة9 تعـود إلـى عـدّة عوامل10، ولكـن يظلّ عجزهـا في حلّ
المسـائل الاجتماعيـة والاقتصاديـة مـن أبـرز العوامل التي سـرّعت
فـي نهايتها، فهي لم تعُبرّ عـن آمال وطموحات النـاس. فباختصار،

- المرجع السابق، ص 675.  7
8  - Boukraa, (Ridha), Populisme…, op.cit. P 256.

جويليـة 2021 إلاّ ويسـتقبله - لا يـزور الرئيـس قيـس سـعيد عديد الجهـات قبـل 25  9
البرلمـان». حـلّ  يريـد  شـعار «الشـعب  برفـع  المواطنـون 

- لمزيـد الإطـلاع يمُكن للقارئ العودة إلى: المولدي قسّـومي: «مجتمـع الثورة وما بعد 10
الثـورة»، (سـبق ذكره)/ «فـي مواجهة التاريخ»، (سـبق ذكره)
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إذا كانـت نقطـة ضعـف الديمقراطيـة الانجليزية توجد فـي النطاق
المجتمعـي ونقطـة ضعـف نظيرتهـا الفرنسـية توجد فـي النطاق
السياسـي، فإنهّ وفقـا للمولدي القسـومي تونس قد جمعـت بينهما.
فهـي توجد فـي النصـاب الأوّل باعتبـار أنّ  «السياسـييّن اختاروا
الديمقراطيـة التمثيليـّة التـي خلقـت تصدّعـا بيـن الناخبيـن

أنّ  كمـا  ناحيـة  مـن  والمنتخبيـن 
الديمقراطيـة  اختزلـوا  السياسـييّن 
يتعاملـون  وهـم  الانتخابـات،   فـي 
معهـا علـى أنهّـا الفرصـة الوحيـدة 
سياسـياّ  اسـتثمارها  يمكـن  التـي 
حسـب الأهداف والنفّعيةّ. يعني أنهّم 
لا يعتبرونهـا هدفا في حـدّ ذاتها، ولا 
حتـّى آليـّة تشـتغل باسـتمرار مهما 
كانـت نتائـج الانتخابـات لصالحهـم 
أو لصالـح غيرهـم، والدليـل على ذلك 
أنّ غيـاب الديمقراطية هـو المعضلة 
غيـاب  تعانيمنهـا  التـي  الكبـرى 

الأحـزاب المتحكّمـة في الحياة السياسـية عمومـا، لذلك فإننّا
مؤسسـات بـلا  ديمقراطيـة  إزاء  السياسـي  علـى المسـتوى 
ديمقراطيةّ.11» كمـا يكمـن ضعـف الديمقراطيـة وجـذور أزمتها
أيضـا فـي النصـاب المجتمعي ذلـك  «أنّ أغلـب أفراد الشـعب لا
والاقتصـادي والسياسـي  الاجتماعـي  العامـل  بيـن  يميـّزون 
فـي تحديـد مواقفهـم واختياراتهم فـي تفويض السياسـيين
تفويـض فـي  والأخلاقـي  والقرابـي  الدّينـي  العامـل  وبيـن 
ممثليهـم فـي السـلطة (مجلـس نوّاب الشـعب أساسـا)، كما
أنهّـم لا يميـزون بين المؤسسـات والأفـراد  في منـح الوكالة

- قسّومي، (المولدي)، مجتمع الثورة...، سبق ذكره، ص 567.  11

دغمصراذغئ الجغش 
واقتاغال سظثطا تضعن 

افضبرغّئ الاغ تحرّع عغ 
أضبرغّئ في البرلمان ولضظّعا 
لغسئ أضبرغئ حسئغّئ أو 

طةامسغّئ
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الشـرعيةّ.12» مصـدر  باعتبارهـم  عنهـم  المنبثقـة  النيابيـّة 
وهكـذا «اسـتجابت الدّيمقراطيـّة التوّافقيـّة فـي تونس لـكلّ عيوب
التجّـارب الفاشـلة وحملـت في جسـمها كلّ أورام السّياسـة بسـبب

ي

أبنائهـا غير الشـرعييّن الذين وقّعوا على شـهادة ابتذالهـا وبطلانها
ي

منـذ البدايـة، فكانـت ولادتهـا مسـيخة، ونهايتهـا مبكّـرة، وأمضت
عمرهـا القصيـر متآكلة مـن الدّاخل، وذلـك لأنهّا أصبحـت موضوعا
للتوّافقـات المغشوشـة وعنوانـا للتحيلّيـّة السّياسـيةّ، وبـدأ التفّكير
الجـدّي فيهـا، وتراجـع العمل بحماسـة لأجـل إرسـائها كأفضل ما

أبدعـه العقل السياّسـي الإنسـاني مـن نظم الحكـم.13»  

2) تغظما تٌغّسر أزطئ الثّغمصراذغّئ الامبغطغّئ خسعد الحسئعغئ

إنّ الديمقراطيـة التمّثيليـّة فـي تونس هـي ديمقراطية مريضة
ومشـلولة وعاجـزة عـن إخـراج البلاد مـن الأزمـة الاقتصاديـة التي
تتخبـط فيها والتـي تفاقمت بعـد الثـورة، فالديمقراطيـة لا تختزل
فـي الانتخابـات وحريةّ الصحافـة، فإذا لـم تتوفر فـي الدّيمقراطية
قـدرة الإنجـاز فإنهّـا تولـد بالضـرورة القائـد الشـعبوي، الـذي لا

ي ي

ينُتخـب لأدائـه بـل عقابـا للطبقـة الحاكمـة العاجزة والمشـتبه في
نظافتهـا وصدقهـا.14 وبالفعـل فتحت أزمـة الديمقراطيـّة التمثيليةّ
البـاب لتشـكّل «التنـوّع الطّيفـي للحشـود القيسـيةّ.15» وتحمل
عبـارة الطيـّف هنـا  «المعنـى الـذي يفيـد انعـكاس الظـلّ علـى
المسـاحة الضّوئيـّة، والمعنى الـذي يحيل على جمـوع غير واضحة
المعالـم وغيـر محددّة من حيـث الأصـل والعدد.»16 وبالتالي المعنى

- المرجع السابق، نفس الصفحة.  12

- قسّومي، (المولدي)، في مواجهة التاريخ...، سبق ذكره ص 682-683. 13

- بوكراع، (رضا)، اللحظة الشـعبويةّ واللحظـة الدّيمقراطية في عالمنا اليوم، موقع 14
mالتونسـيون attounisiyoun.com، نشُـر فـي 29 أفريـل 2020، زيـارة الموقع في: 22

ديسـمبر 2021، على الساعة: 16:56.

- قسّـومي، (المولدي)، التنوّع الطّيفي للحشـود القيسـيةّ، حركيةّ المجتمع التونسـي 15
في عشـرية الثـورة. بيـن «إرادة الحياة» و«اسـتجابة القـدر»، تقديم: المولدي قسّـومي،

.257 دار محمـد علي للنشـر، صفاقـس، تونـس، 2020، ص -225

- المرجع السابق، ص 225.  16
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المـزدوج للعبـارة ذلـك أنّ المعنييـن يندرجـان ضمـن معجميـن
وحقليـن متباعديـن، إلاّ أنّ المفارقة السوسـيولوجية تتمثلّ في قدرة
الحالـة القيسـيةّ علـى الجمـع بينهما. أما الحشـود فهـي دلالة على
المعنـى الذي طرحه غوسـتاف لوبـون منذ عـام 1895، «وانطلاقا
مـن خصائصهـا المتمثلّة فـي أنّ الحشـود لا تميل كثيرا إلـى التأّمّل
وغيـر مؤهلـة للمحاكمـة العقليـّة، فهـي حشـود نفسـيةّ تخضـع
لقانـون الوحـدة العقليـّة للجماهيـر وتقـع تحـت فاعليـّة العـدوى
الذهنيـّة. أمّـا الخصائـص الأساسـيةّ للفـرد المنخرط في الحشـود
فهي تلاشـي الشـخصيةّ الواعية وهيمنة الشـخصيةّ اللاواعية وتوجّه
الجميـع ضمـن نفـس الخـط بواسـطة عـدوى العواطـف والأفكار.
فالحشـود هـي دائمـا أدنى مرتبـة من الإنسـان المفرد فيمـا يخصّ
الناّحيـة العقليـّة والفكريةّ.17» وهكـذا قـام الرئيس الشـعبوي قيس

ي

سـعيد بتنزيل اجتماعي لأزمـة الدّيمقراطيـة التمّثيليـّة وجمع حوله
والمرجعيات التـي حكمتهـا العواطف لأناس العديد مـن الأصـول18
ضـاق بهم الحـال لمدّة عشـر سـنوات، ولأحـزاب وائتلافـات أرادت
هـي أيضا التوسّـع فـي امتدادهـا الجماهيـري واسـتغلال الفرصة
السياسـيةّ عن طريق الدعـم الانتخابـي للرئيس الشـعبوي باعتباره
الأسـتاذ الصـادق الـذي نجـح فـي اسـتقطاب العواطـف البشـريةّ
والذي سـيدحض المدنسّ ويؤسـس للمقدّس.  وهكـذا صار النموذج

ي

السياسـي الـذي يرتكـز علـى الصراع نسـيا منسـيا وأي شـكل من
أشـكال المقاومـة تصنـّف علـى أنـّه تقليدي وغيـر صحـي، ليفقد

ي

الخطـاب السياسـي والاجتماعي قيمتـه. لقد فرضت الأخلاق نفسـها
بقـوة وأصبحنـا نقيـس بها العمـل الجماعـي. فعـوض الحديث عن

ثنائيـة اليميـن واليسـار أصبحنا نتحدث عـن الشـرّ والخير.19

- المرجع السابق، ص 225، 226.  17

- لمزيد التعمّق يمكن للقارئ العودة للمرجع السابق. 18

- علـوش، (نـور الديـن)، السياسـي وديناميكيـة المشـاعر الجماعيـة للفيلسـوفة  19
، مجلّـة لوغـوس، العـدد الثانـي. Labopheno.com. زيارة 

ي
البلجيكيـة شـانتال مـوف

الموقـع: الخميـس 23 ديسـمبر 2021 علـى السـاعة: 16:07. 
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3) سحرغئ «تعالغ افععال» تشثّي «الثجّان العذظغ» لطمعاجرغظ 
والعةرة غير الظزاطغئ

إنّ فكـرة وانخراط الناس في المشـاريع الهجريـة غير النظامية
لا تتبلـور بيـن عشـية وضحاها. فهـذه الرحلـة تنطلق مـن وضعية
التفكيـر فـي الهجـرة إلـى وضـع إنجـاز الهجـرة، وهذا المشـروع
الهجـري غيـر النظامـي يتطلّـب أولا وقبـل كلّ شـيء مـوارد ماديةّ

لا يمكـن لأغلـب المحتمـل هجرتهـم توفيرهـا فـي 
فتـرة وجيـزة، ثـمّ إنّ اتخاذ القـرار الهجـري يأتي 
بعـد انخـراط الفرد لفتـرة زمنيـة بصـرف النظر 
عن مـدى قصرهـا أو طولها في شـبكات اجتماعية 
تفكّـر هـي أيضـا فـي الهجـرة، ويتبلـور القـرار 
مشـاعر  وتنامـي  الأفـق،  انسـداد  بعـد  الهجـري 
الخيبـة والإحباط، ومحاولـة الأفراد تحقيـق الرفاه 
فـي موطنهـم الأصلـي لكنهّـم عجـزوا عـن ذلـك، 
وانخـراط العديـد منهـم فـي تحـركات احتجاجية 
أوضاعهـم  تحسـين  بغايـة  اجتماعيـة  برهانـات 
بالقمـع  انتهـت  تحركاتهـم  لكـنّ  الاقتصاديـة 
الأمنـي أو بحلول هشّـة نعتبرهـا بمثابة «الرشـوة 
البيئـة  «شـركات  أو  «الآليـة»  مثـل  الاجتماعيـة» 
والغراسـة والبسـتنة» أو بوعـود «زائفة» لا أسـاس 
لهـا مـن الصحـة. لذلـك فـإنّ أزمـة الديمقراطيـة 
التمثيليـّة وولادتهـا المشـوّهة ونهايتهـا المبكـرة 
ومضامينهـا المسـيخة  والفاشـلة والمبتذلـة خلال 
العشـرية الأولـى مـن الثـورة التونسـية والتي هي 
2011 عـام  قبـل  التسـلطيةّ  للدولـة  اسـتمرارية 

فـي  التفكيـر  لتنامـي  الخصبـة  الأرضيـة  هيـّأت 
المشـاريع الهجريـة، وانتظـار اللحظـة الحاسـمة 
لركوب قـوارب المـوت حالمين بالبلـوغ إلى ضفته 
الشـمالية. وهكذا فـإنّ منعرج الخامس والعشـرين 
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مـن جويليـة وفرحـة العديـد مـن التونسـيين بالحالـة الاسـتثنائية
التـي أعلـن عنها رئيـس الجمهورية مـا هـي إلاّ حالة سـياقيةّ تعبرّ
عـن نفـور النـاس مـن الديمقراطيـة النيابيـة مـن ناحيـة وكانـت
بمثابـة الفرصـة الحاسـمة لصعـود قـوارب الرحلـة فـي الفضـاء
البحـري المتوسـطي لجماعـات سـكانية تونسـية قـرروا الهجـرة
بطريقـة غيـر نظاميـة بعد فقدانهـم الأمل مـن ديمقراطيـة تمثيليةّ
مزيفّـة ومريضـة مـن ناحيـة أخـرى. فالمجتمـع
عشـيةّ الخامـس والعشـرين مـن جويليـة وصـل
إلـى ذروة الحرمـان لمـدّة فاتـت العشـر سـنوات.
فالتحـولات السياسـية الكبرى تفتح السـاحة للنزاع
السياسـي، وهذا السـياق الأخير تسـتغله شـبكات
التهجيـر، لينخـرط المهمشـون الذيـن فكـروا منذ
سـنين توالي الأهـوال (2011-2020) في مغادرة
المـوت قـوارب  مشـاريع  فـي  الأصلـي  موطنهـم 
ويكـون يـوم عيـد الجمهوريـة هـو الفرصـة التي
حلـم بهـا العديـد مـن المنسـيين. فعشـرية توالي
الأهـوال أنتجـت «خزّانـا وطنيـا» للهجـرات غيـر
النظاميـة مفتوحـا على اسـتقبال مئـات الآلاف من
فالجماعـات والمفقريـن.  والمهمشـين  العاطليـن 
كانـت والمنسـية  الفقيـرة  التونسـية  السـكانية 
جاهـزة لمغامرة الهجـرة غير النظامية عشـيةّ 25
جويليـة. فقـد أثبتـت دراسـة أنجزهـا زهيـر بن
جنـّات وهـي مـن منشـورات المنتـدى التونسـي
ب والمعنونـة  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  للحقـوق 
«الجائحـة وتطـور النوايا الهجرية لدى الأسـر
أقاليـم سـبعة  فـي  أنجـزت  والتـي  التونسـية»، 
15 جـوان و20 جويلية خـلال الفترة الممتـدة بين
من العينّة المسـتجوبة من الأسـر 2021، أنّ 70%
الاقتصاديـة الظـروف  بـأنّ  أقـرّت  قـد  التونسـية 
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فـي الخـارج أفضل مـن تونـس، وأنّ نسـبة عـدم الرضـا تماماعن
الظـروف العامـة المحيطـة بهـم فـي صفـوف الفئـات العمرية ما
و29 سـنة هـي %45. أما بالنسـبة للفئـات العمرية الأكثر بيـن 18
مـن 60 سـنة فهـي %14. 20وتعـود خيبـة الأمـل هـذه خاصّة لدى
فئـة الشـباب لا للجائحـة فقط بل لسـياقات العشـرية بأكملها لتزيد
كورونـا مـن حدّتهـا، وهكـذا فإنّ موجـات الهجـرة لـم تنقطع منذ
سـنة 2011، ولهـذا فإننا نقـدم جدولين الأوّل يخـص تطور الهجرة
منـذ الثـورة والثاني يخص الأشـهر السـبعة الأولى من عـام 2021.

الهجرة غير النظامية منذ سنة 2011 الجدول عدد 3:
عدد المجتازين الذين وقع إيقافهم

الواصلون الى أوروبا عبر 
مختلف المسالك

السنة

7595 28829 2011

1230 1717 2012

1120 1223 2013

1191 1735 2014

1881 1060 2015

1035 1367 2016

3178 6526 2017

7146 6006 2018

4177 3987 2019

13466 13376 2020

25657 16413 2021

67676 82239 المجموع

M- تصريـح لزهيـر بن جنات عبـر موجات موزايك آفـم Mosaique FM يـوم 04 جانفي  20
علـى السـاعة 09:34 صباحا. 2021

Livre Migration Ftdes.indb   36Livre Migration Ftdes.indb   36 10/03/2022   12:51:2010/03/2022   12:51:20



37

تطور الهجرة غير النظامية من جانفي إلى جويلية 2021 الجدول عدد4:

الشهر
عدد 

الواصلين
النساءالرجال

القصر مع 
مرافقة

القصر دون 
مرافقة

84665013جانفي

6605251612107فيفري

3342799452مارس

3072298268أفريل

6013861613186ماي

9776513734244جوان

40443150153147594جويلية 

4) طظسرج الثاطج والسحرغظ طظ جعغطغئ: جصعط البرلمان وصثوم 
«رجض سطى خععة جعاد» وتخاسث العةرات

صحيـح أنّ القـرار الرئاسـي بعـث جرعـة أمـل لـدى فئـات
عديـدة مـن التونسـيين، فمنـذ يـوم انتخابه بأرقام قياسـيةّ رئيسـا
للجمهوريـة اعتبـره العديـد مـن الفئـات والطبقـات خاصّـة منهـا
الوسـطى والشـعبية بمثابة «الأسـتاذ الصادق» والقـادر على تحقيق
طموحاتهـم رغم أنهّ لـم يقُدم أي وعـود اقتصاديـة واجتماعية، فهو
المنقـذ فـي نظـر العديـد مـن التونسـيين، الذي سـينقذ البـلاد من
«الخطـر الداهـم». ولكن قـراره يوم عيـد الجمهورية يظـلّ محدودا
لسـببين اثنين علـى الأقـلّ: أولا عدم توضيحـه للخارطة السياسـية
القادمـة ليأتـي خطابـه متأخـرا نسـبيا ليلـة 13 ديسـمبر 2021،
وثانيـا عـدم تقديمـه لأيّ برنامـج اقتصـادي واجتماعـي خاصّة أنّ
طبيعـة تاريـخ الانتفاضـات الشـعبية بالبـلاد التونسـية غالبـا مـا
تندلـع بسـبب مضاميـن اجتماعيـة بالأسـاس وتنتقـل بعدهـا مـن
«اللاتسـييس» إلى «التسـييس» (الانتفاضة الشـعبية 1864، أحداث

الخبـز 1984، الحـوض المنجمـي 2008، 2011 الـخ...)

برنامـج لأيّ  تقديمـه  وعـدم  السياسـي  المشـهد  ضبابيـة  إنّ 
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تفسـيرات دون  2022 لميزانيـة  تقديمـه  أو  مفصّـل،  اقتصـادي 
وإسـتراتيجية واضحة، واعتماده على أسـلوب التعويـم والتكرار إلى
حـدّ المبالغـة أحيانـا فـي خطبه بشـكل يذكرنـا بالمقولـة الألمعية
للداهيـة تاليـران - وزيـر خارجية نابليون وأسـطورة الدبلوماسـية
الفرنسـية: «كلّ مـا يبُالـغ فيـه هـو أمر غيـر ذي أهميـّة»، هذه
فلسـفة القيمـة فـي السياسـة مُلخّصـة فـي بضـع كلمـات، خادعةٌ

ي

بمظهرها الاعتيادي.21» كلّها دلالات كانت تبُينّ أنّ رئاسـة الجمهورية
لا تمتلـك (علـى الأقل حاليـا) أي رؤيـة اقتصادية. فالقرار الرئاسـي
الـذي كان بمثابـة «بارقـة الأمـل» سـرعان مـا تحـوّل إلـى «خيبـة
الأمل» بسـبب غيـاب المضاميـن الاقتصاديـة والاجتماعية. فاتسّـاع
الفجـوة بيـن مـا يطلبه الناس (شـغل، حريـّة، كرامة وطنيـة) وبين
مـا يحصلون عليه يسـاهم فـي ارتفاع «مخـزون الإحبـاط» وتنامي
«الحرمان» «فالطموحـات غيـر المتحققـة تولّـد مشـاعر بالإحباط،
لكـن التوقعات غيـر المتحققة تؤدي إلى مشـاعر الحرمـان. ويمكن
عـادة تحمّـل الإحباط لكـن الحرمـان كثيرا مـا يكون غيـر محتمل.
فالفـرد المحـروم يشـعر بأنـّه مدفـوع كرهـا، إلـى أن يقـوم، بأي
وسـيلة متاحـة، بمعالجة الإحباط المـادي والنفسـي المنبثق منه.22»
وإن كان الحرمـان عامـلا محفزا للثـورة والعصيـان والاحتجاج، إلاّ
أنّ أغلـب الحـركات الاحتجاجيـة ذات الرهانات الاجتماعيـة (خاصّة
العاطليـن) لـم تحُقـق مطالبهـا، لذلك يصُبـح ركوب قـوارب الموت
شـكلا احتجاجيـا معبـّرا عن عـدم تأقلمـه مـع السـياقات الجديدة
مـن ناحيـة وباحثا عـن حظوة اجتماعيـة مرموقة مـن ناحية أخرى.

كما ظـلّ الرئيس يعتمد مقاربـة ثنائية الخبـز والألعاب. «هذه
العبـارة اللاتينيـّة التي ذهبـت مثلا للتعبيـر عن نمط حياة الشـعب

- دونـو، (آلان)، «نظـام التفّاهـة»، ترجمة: مشـاعل عبـد العزيز الهاجري، دار سـؤال 21
للنشـر، بيـروت، لبنـان، 2020، ص 61.

ترجمة ونشـر: مركز الخليـج للأبحاث، - غيـر، (تيـد روبـرت)، «لماذا يتمـرد البشـر» 22
دبـي، الإمـارات العربيـة المتحـدّة، 2004، ص 90.
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الرومانـي فـي فتـرة الانحطـاط قبيـل انهيـار رومـا، عندمـا كان
الرومـان مأخوذيـن تمامـا بالمتع الحسـيةّ من لذائذ وتـرف وطعام
(الخبـز) وبألعاب المجالديـن الدموية في الملعـب (الألعاب)، والتي
دخلـت القاموس السياسـي الحديث فصـارت تسـتخدم للدلالة على
الأولويـات التافهـة للسياسـيين المُضلّليـن للشـعوب.23»  وهـذا مـا
لاحظنـاه فـي أفعـال وأقـوال الرئيـس، أيـن ظـلّ يرُاهن علـى أيام
وطنيـة للقـاح، (وهـذا مكسـب لا يمكـن إنـكاره بصـرف النظّر إن
كان مسيسّـا أو لا)  وزياراتـه الفجئيـة لمخازن المواد الاسـتهلاكيةّ
مقدّمـا وعودا بالمحاسـبة العدليـّة والقضائية لأصحـاب رأس المال
والمحتكريـن، ودعوتـه لمنظمـة أربـاب العمـل الذيـن طلـب منهم
التخفيـض فـي المـواد الاسـتهلاكية وتوفيرهـا للطبقات الشـعبيةّ،
وأعلنـت حكومتـه بعـودة المهرجانـات والاحتفالات الثقافيـة وعودة
الجماهيـر إلـى المدرجـات الرياضيـّة  وهكـذا هي الشـعبوية الذين
يشـغلون شـعوبهم بالمطالبات شـعبوية عوضا عن وضع السياسات
الحصيفـة، فينجحـون فـي إشـغال النـاس بشـؤون المعـاش مـن
جهـة ( النزعة الاسـتهلاكيةّ ونقاشـات الأسـعار والرسـوم والرواتب
والصحـة والتأميـن) وبأنشـطة الفرجـة مـن جهـة أخـرى (الترفيه
وكـرة القـدم).24» لتظّـل شـعاراته فضفاضـة وجامـدة خاليـة من
البعـد والعمـق السياسـي، فالرجـل الذي قـدم على صهـوة جواد لم
يكـن محمّـلا بمعانِـيَ ودلالات اقتصاديـة واجتماعيـة ليكتفي فقط

بتقديـم تكتيـكات «مسـاحيق التجميل».

5) المحعث السغاجغ بسث 25 جعغطغئ: تغظما ترتطط جرسئ افطض 
بافلط

2021 تذكرنـا إنّ مشـهدية مـا بعـد عيـد الجمهوريـة لعـام
جانفـي 2011، ولكـن بزمانيـة وسـياقات بمشـهدية مـا بعـد 14

- دونو، (آلان). سبق ذكره، ص 58. 23

- المرجع السابق، نفس الصفحة.  24
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أخـرى. حيث تحـوّل الجميع إلـى محللّيـن وأنصار وإلـى محاربين
أشـدّاء يتطايـر الشّـرر مـن عيونهـم، ويجـردون فـي وجهـك، عند
أوّل فرصـة، سـيفا بتاّرا، «الشـعب يريـد» «نحن نريد» وإن تشـكّك
أحدهـم فـي إذعانـك، دمغك، مـرّة واحـدة، بالحجّـة النافـذة: الأمة
والجماعـة والديـن25 بعـد سـنة 2011، وبالشـعب يرُيـد والرئيـس
النظيـف والآخرين الشـياطين بعـد الخامس والعشـرين من جويلية.
وتحوّل شـعار «الشـعب يريـد» إلى «الشـيخ والمُريـد» وذلك من
خـلال عـدم قبـول القيسْـيين لأي فكـرة أو بيـان أو خطـاب ناقـد
لرئيـس الجمهوريـة باعتبـاره الشـخصيةّ «المقدّسـة» مـن ناحية،
ومـن خـلال خطابـات هـذا الأخيـر مـن ناحيـة أخـرى أيـن يتهـم
(دون أن يذكـر خصومـه) كلّ الفاعليـن الذيـن عدّلـوا أو عبـروا عن
جويليـة202126، تعديـل موقفهـم مـن بياناتهـم الصادرة يـوم 26
بالخيانـة أو علـى أنهّـم اصطفوا ضـدّه باعتبار أنّ الرئيـس لم يقدم
لهـم مناصـب سياسـية. وكأنـّه يرُيد أن يؤسـس إلى صـورة الفلاحّ
المراكشـي الحامل فـي الصندوق الخلفـي لدراجتـه النارية دجاجة
كان تخيرّهـا مـن قـنّ دجاجـة ليحملهـا أعطيـة للموظّـف المكلّف
بتوزيـع القـروض الفلاحيـة، أو القائـم علـى توزيـع دورات ميـاه

المائية.27 الجمعيـة  داخـل  الريّ 

تونـس فـي  الجـدد  الحنابلـة  السـقيفة؟  غادرنـا  «هـل  الخلفـاوي، (مختـار)،  - 25
المحروسـة»، تقديم: شـكري مبخـوت، دار صامد للنشـر والتوزيع، صفاقـس، تونس،

.25 ص   ،2021

- علـى غـرار الإئتـلاف الحاكم، وباسـتثناء حزب العمّـال المعارض، أصـدرت العديد من 26
الأحـزاب والمنظمـات والجمعيـات بيانات يـوم 26 جويلية تحـت عناويـن مختلفة منها:
«تصحيـح المسـار»/ «ثـورة ضـدّ عشـرية النهضة» الـخ، ولكن بعـد ضبابية المشـهد
السياسـي عـدّل العديـد مـن الفاعليـن موقفهـم، ولكـن هـذا الموقف لـم يقبلـه رئيس

الجمهوريـة موجهـا لهـم تهمـا مثـل «الطمع» فـي خطابه ليلـة 13 ديسـمبر 2021.

- عبـد الرحيـم، (حافـظ) « الزبونيـة السياسـية فـي المجتمـع العربـي. قـراءة  27
اجتماعيـة- سياسـية في تجربـة البنـاء الوطني بتونـس»، مركز دراسـات الوحدة

العربيـة، بيـروت، لبنـان، 2006، ص 31.
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كمـا أنّ التحليـلات السياسـيةّ فـي المنابـر الإعلاميـّة تذكرنـا
ومـا بعدهـا، والتي تتطلـب اليقظـة التاّمة. بتحليـلات سـنة 2011
فقـد بـرز الكاسـندريون، «(نسـبة إلـى كاسـندرا إحـدى بنـات
الملـك بريـام في قصّـة الإليـاذة) وهم ممارسـو الكاسـندرية الذين
ينتهـون علـى نبـوءات مفزعة، بـل حتى دراميـة... وهم الأشـخاص
المغرقـون فـي التشـاؤم والمبالغـون فـي نبوءاتهـم28». ونعني هنا
أساسـا حركـة النهضـة وأنصارهـا وحلفاءهـا والمسـتفيدين منهـا

زمـن حكمهـم، أيـن صـدّروا خطابـات 
وتحليـلات مفادهـا أنّ هـذا «الانقـلاب» 
ويضـع  الديكتاتوريـة  إلـى  سيؤسـس 
الاقتصاديـة  الأزمـة  خانـة  فـي  البـلاد 
الخانقة وتنامي مشـاهد الألـم والمجاعة. 
كمـا اتخـذت هـذه القـوى التـي كانـت 
جويلية  منتفعـة من نظـام مـا قبـل 25
رأس  فيـه  «يتداخـل  عنكبوتيـّا،  شـكلا 
المال الفاقـد لمصالحه القديمـة والقوى 
الماديـّة  مصالحهـا  فـي  المتضـررّة 
ومواقعهـا الرمزية مع الإعلام المسـعور، 
وعـدد مـن مكونـات مؤسسـات القضاء 

والأمـن و«كلاب الحراسـة» مـن المثقفيـن المسـتعدين لـ«تجميـل
صورة الشـيطان» بعد الاسـتقالة مـن دورهم النقـدي والإبداعي، من
أجـل مصالحهم الخاصّـة أو مصالـح أيديولوجيـة ضيقّة.29» وهكذا
تحالـف كلّ المنهزميـن وصـدّروا وجهـة النظر المتشـائمة ومفادها
خيبـة الأمـل مـن منعـرج الخامس والعشـرين مـن جويليـة، ولكن

- عبـد الرحيـم، (حافـظ)، «فاعلو الانتقـال الديمقراطـي: أيّ دور للنخبـة في فهم   28
الديمقراطـي.  والانتقـال  النخـب  التونسـية؟»،  التجربـة  فـي  الانتقاليـة  المراحـل 
التشـكّل والمهمـات والأدوار، تحريـر مهـدي مبـروك، المركـز العربي للأبحاث ودراسـة 

.566 ص ص 545، 575،  بيـروت 2019،  السياسـات، 

- المرجع السابق، نفس الصفحة.  29

الصرار الرئاجغ الثي ضان 
بمبابئ «بارصئ افطض» 
جرسان طا تتعّل إلى 
«خغئئ افطض» بسئإ 

غغاب المداطين اقصاخادغئ 
واقجاماسغئ.
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مقابل هـذه الأصوات المتشـائمة تظهر الأصوات الأشـدّ تفـاؤلا التي
تؤكـد على عـدم الانسـياق وراء خطابـات الكاسـندريين، باعتبارها
علامـة مـن علامـات الماضـي الأليـم، والتـي تعـد التونسـيين بغد

ق. مُشر

التصـورات غابـت  والمتفائليـن،  المتشـائمين  بيـن  مـا  لكـن 
والبرامـج الاقتصاديـّة والاجتماعيـة، وبـدأت جرعـة الأمـل تتحـوّل
إلـى ألـم كما حـدث في الأشـهر الأولـى مـن سـنة 2011.  «فيمكن
أن يسـتحيل الأمـل خيبـة أمل فـي أذهـان مختلف شـرائح المجتمع
الثائـر الحامـل فـي الأصـل لانتظـارات متعـددّة ومتنوعـة، لكنـه
يعجـز عـن أن  يرى ولـو بـوادر تحققها فـي البداية: إذ «سـرعان
مـا تمضـي شـهور الحماسـة الأولـى وينحسـر رداء الفـرح
«بحسـب عبـارة عالـم الاجتماع الاسـباني عمـا كان ثاويـًا تحتـه
خـوان لينز.30» ليبـرز للجميـع  أنّ قـرارات الرئيس ليسـت سـوى
«وهـم رومانسـيّ» وأنّ خطاباتـه مـا هـي إلاّ «يوتوبيـا». فالأحـلام
التـي عانقهـا الشـباب ذات 17 ديسـمبر 2010 وآمن بها مسـاء 14
جانفي 2011 تبخّرت وسـط الساسـة والحكومـات المتعاقبة، اليوم
أيضـا ارتطمت آماله التـي كان ينتظرها  من قبل رئيـس الجمهورية
والتـي  لـم  تظهر بوادرهـا بعد بخيبـة الأمـل وبالتالي العـودة إلى
سـردية الألـم. فالشـعب يريـد حقيقـة لـم يكن يعـرف مـاذا يرُيد
منـذ البداية، وكأنهّ شـعار يسـتحق التفكير السوسـيولوجي الرصين
مثلمـا حللّ جلبيـر الأشـقر31 اللغز السياسـي بالغ التعقيـد حينما
رددت ملاييـن الحناجر فـي ميادين المدن العربية وسـاحاتها خلال
«الشـعب الانتفاضـة التـي عمّـت المنطقـة العربية فـي عام 2011

- المرجع السابق، ص 568.  30

«هل يسـتطيع الشـعب إسـقاط نظام والدولة لا تـزال قائمة؟ - الأشـقر، (جلبير)،  31
ـل فـي المعضلة الرئيسـة للانتفاضـة العربية»، الثـورات العربية. عسـر التحول تأمُّ
الديمقراطـي ومآلاتـه، إعـداد وتنسـيق: محمد جمـال بـاروت، المركز العربـي للأبحاث

ودراسـة السياسـات، بيروت، لبنـان، 2018، ص 33، 42.
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يريـد إسـقاط النظـام» ولكـن «أي نظام» وكيـف يتميـّز النظام من
الدولـة التـي لـم يدع أحـد إلـى إسـقاطها، متسـائلا هل يسـتطيع

الشـعب إسـقاط نظام والدولـة لا تـزال قائمة؟

وفـي سـياق خيبـة الأمـل فـإنّ عـدد الواصليـن الـى إيطاليـا
جويليـة بلـغ 10088 تونسـيا (منهـم 1420 وصلوا خلال منـذ 25
الأسـبوع الأخيـر مـن جويليـة) أمّـا عـدد المجتازيـن الذيـن تـم
مهاجـرا  مـن منعهـم منـذ 25 جويليـة فقـد وصـل إلـى 16130
جميـع الجنسـيات، وتـم احبـاط 1183 عمليـة اجتيـاز منـذ الحالة
الإسـتثنائية. ليمثـل عـدد المجتازيـن الذين تـم منعهم خلال سـنة
2021 أكثـر مـن %61 مـن جملـة الذيـن تـم منعهـم خلال عشـر

.(2020 – 2011) سـنوات 

جويلية الجدول 5:  تطور الهجرة غير النظامية بعد 25
عدد الشهر

الواصلين
القصر مع النساءالرجال

مرافقة
القصر دون 

مرافقة

40353316153197369أوت
179614787390155سبتمبر
150412465378127أكتوبر
717754172265نوفمبر
616545131543ديسمبر
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  الفصل الرابع

أمننة الهجرة في سياسات 
الاتحاد الأوروبي
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ظعر طفععم افطظظئ أول طرّة في طثرجئ ضعبظعاغظ، وعع غسظغ 
تتعغض أي طعضعع إلى صدغّئ أطظغئ، بتغث غصثّطعا الفاسطعن سطى 

وغآضث المآرخ وسالط  أظّعا تعثغث لعجعدعط وغاصئطعا الةمععر.1
السغاجئ افطرغضغ، وأتث رواد طثرجئ ضعبظعاغظ باري بعزان

Barry Buzan  أنّ إضفاء الطابع افطظغ سطى طةال طسينّ غاط سبر 
سمطغئ خطابغئ لشعغئ، إذ غسمض عثا الثطاب سطى اقجاثقل 

بعجعد تعثغث غمج الئصاء المادي والمسظعي لمرجسغئ أطظغئ طا، صث 
تضعن الفرد أو الةماسئ أو الثولئ أو الععغئ.2

«كمـا اتسـع حقـل الدراسـات الأمنيـة بعـد الحـرب البـاردة
بفضـل بـوزان ومقاربتـه التوسـعية: «إذ ميزّ بين خمسـة قطاعات:
عسـكري، سياسـي، اقتصـادي، مجتمعـي وبيئـي، مـا سـاهم فـي
إدخـال تهديـدات أمنية جديـدة. حيث أنّ توسـيع أجندة الدراسـات
الأمنيـة جعـل مـن الهجـرة تدخـل حيـّز الدائـرة الأمنيـة كمسـألة
أمنيـة عابـرة للحـدود وتتعلـق بأحـد القطاعـات الحساسـة التـي
طرحهـا بوزان وهـو قطاع الأمـن المجتمعي.3» فهـذا الأخير مرادف
للبقـاء الهوياتـي، «فهـو مرتبط بقـدرة المجتمـع على الاسـتمرار،
الحقيقـي جوهـره  علـى  والإبقـاء  خصوصيتـه  علـى  والمحافظـة 
وشـخصيته الأساسـية ضدّ أي تهديـدات محتملة أو فعليـّة، وحماية
كيـان الدولـة مـن الانقسـامات الاثنيـة والطائفيـة وغيرهـا بفعـل
أزمـة الهويـة، وفـي غيـاب الأمـن الاجتماعـي يحصـل مـا يسـميه
«المأزق الأمنـي المجتمعـي» والذي يرتبط بـدوره بقدرة بـوزان

- مشـري، (مرسـي)، «أمننـة الهجـرة غيـر الشـرعية فـي السياسـات الأوروبيـة:  1
2015، ص الدوافع والإنعكاسـات»، مجلّة سياسـات عربيـة، العدد 15، تمـوز/ يوليو،

.63 ص   ،72 61-

- كريـم، (يوسـف)، «تحولات الهجـرة في منطقة البحـر الأبيض المتوسـط. حالة  2
المغـرب نموذجـا»، المركـز الديمقراطي العربي للدراسـات الاسـتراتيجية والسياسـية

والاقتصاديـة، برليـن، ألمانيـا، مـارس 2021، ص 27.

- حموتـه، (فاطمـة)، «أمننـة الهجـرة غيـر الشـرعية فـي المنطقة المتوسـطية:  3
الدراسـات جيـل  مجلـة  فـي  نشـر  مقـال  الراهـن»،  وقضيـة  والنظريـة  المفهـوم 
jilrc. السياسـية والعلاقات الدوليـة، العدد 22، 2019،  ص 11. الموقـع وتاريخ زيارته:

com فـي 30 ديسـمبر 2021 علـى السـاعة 14:51.
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المجموعـة علـى الاسـتمرار مـع المحافظـة علـى خصوصيتها دون
المسـاس بمكونـات هويتهـا كاللغة والثقافـة والدين، وهـو ما يعني
بالضـرورة التمييز بيـن «نحـن» و«هم».4» وهذا التمييز تؤسـس له
النخبـة التـي يمكنهـا أن تؤثـر في الجمهـور، وبهـذا المعنـى فإنّ
نقطـة البدايـة فـي مفهـوم الأمننـة هـي نظريـة الفعـل الخطابي،
فعـلا الأمـن  اعتبـار  هـو  الأمننـة  لنظريـة  الأساسـي  «فالجوهـر 
خطابيـا، فبمجرد وسـم شـيء مـا بأنهّ مسـألة أمنية يجعلـه كذلك،
فقد أشـار أول ويفـر5OleWaever إلـى ذلك بقوله: «يمثل شـيء
« وبذلك مـا مشـكلة أمنيـة متـى أعلنـت النخـب أنـه كذلك».6
فـإنّ أمننـة الهجـرة غيـر النظاميـة يعنـي  «تحويلهـا مـن قضيـة
إنسـانية بسـبب فـرار الأشـخاص من ظـروف اقتصادية وسياسـية
وأمنيـة صعبـة، إلـى قضيـّة أمنية وتحـدّ يهـدد الوجـود الحضاري
والاسـتقرار الاقتصـادي والاجتماعـي والسياسـي للـدول الأوروبية،
ما يسـتوجب اتخـاذ تدابير اسـتثنائية ردعية وعقابيـة لمواجهة هذا

«7 التحدّي.

وتتكون مستويات الأمننة من ثلاثة مستويات وهي:8

1) الفواعـل: يمكـن تقسـيم هـذا المسـتوى إلى شـقين: الشـق 
الأوّل يتمحـور حـول الفواعل، وهـو يضم أولئك الذين يسـاهمون 
أو يقاومـون مباشـرة أو عن طريـق الوكالة في تصميـم القضايا 
الأمنيـة أو ظهورهـا، ( أمننـة الفواعـل، والجماهيـر، والفواعـل 
الوظيفيـة)، أمّـا الشـق الثانـي فيتضمـن المواضيع التي تشـكّل 

- كريم، (يوسف)، ص 27.  4

- أستاذ العلاقات الدولية في قسم العلوم السياسية بجامعة كوبنهاغن.  5

الاتحـاد  سياسـات  فـي  الشـرعية  غيـر  الهجـرة  «أمننـة  (توفيـق)،  بوسـتي،   -  6
ص9.  ،2021 05نوفمبـر  سياسـية،  دراسـات  للدراسـات،  المصـري  المعهـد  الأوروبـي»، 

- مشري، (مرسي)، ص 64.  7

- بوستي، (توفيق)، ص 11.  8
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العلاقـة التـي تؤطـر الوضئعيـة الأمنيـة، وهـي وضعيـات القوّة 
والهويـات  الشـخصية  والهويـات  للفواعـل،  البديلـة)  (العلاقـة 
الاجتماعيـة التـي تكشـف سـلوك الفواعـل، وكذلـك الموضـوع 

المرجعـي والشـخص المعنـي، أي مـن يهـدد ومـاذا يهدد؟

ويهتم هذا المسـتوى بالممارسـات اسـتطرادية كانت  2) الفعـل:
أو غيـر اسـتطرادية، والتـي تدخـل ضمـن مسـار الأمننـة قيـد 
الدراسـة، والنتيجـة الشـاملة تشـمل السياسـات والطـرق التـي 
تخلـق الأمـن، ويتكـون هـذا المسـتوى بـدوره مـن أربعـة جوانب:

 نوع الفعل،
 الإستراتيجية،

 مكونات الأمننة،
 السياسات الناجمة عن الأمننة.

ذلـك أنّ الخطـاب الأمنـي لا ينبع من فـراغ بل ينتج  3) السـياق:
عن سـياق الحوادث والتهديدات.  

وبنـاء علـى هـذه المسـتويات الثلاثـة، «فـإنّ تعامـل الإتحـاد
الأوروبـي مـع قضيـة الهجـرة غيـر النظاميـة مـرّ بعـدّة مراحـل،
وذلـك عبـر إدراجها في إطـار التعاون بيـن الأطراف المتوسـطيين،
ثـمّ التحـوّل إلى تسـييس هـذه القضايـا وإبرازهـا بصفتهـا أهدافا
خاصّـة في السياسـات العامّة للاتحـاد الأوروبي، وذلـك بتخصيص
إلـى الوصـول  ثـم  لمواجهتهـا،  اللازمـة  والميزانيـات  الإمكانيـات 
المرحلـة الأخيـرة وهـي أمننـة هـذه القضايـا، فهـي تعطـي الحق

للجـوء إلـى وسـائل وإجـراءات اسـتثنائية وغيـر عادية.9»

- مشري، (مرسي)، ص 64.  9

- بوستي، (توفيق)، ص 11.  8
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دواشع أطظظئ العةرة غير الظزاطغئ

أ) فـي عنصريـة السياسـة الأوروبية: الهجـرة غير النظاميـة تهدّد 
الأمـن المجتمعـي الأوروبي 

علـى العشـرين  القـرن  منـذ  الهجريـّة  السياسـات  أغلـب  تسـتند 
مسـلّمة تعتبـر غيـر قابلـة للتغييـر، علـى أنّ الهجـرة هـي امتيـاز
وليسـت حقّا، فهـذا النموذج الذي تسـتند إليـه السياسـات الهجريةّ
وبالتالـي البلـدان،  لبعـض  الاقتصاديـّة  الاحتياجـات  علـى  مبنـيّ 
فهـي موجّهـة أساسـا نحو سـوق الشـغل، وعـلاوة على ذلـك فهي
تسـتند أيضـا إلـى مبـدأ السـيادة الوطنيـّة في مسـائل السياسـات
الهجريةّ،10ففـي نظريـّة العلوم السياسـيةّ والوحـدة الثقافيةّ لبلدان
المقصـد، تصبـح فيهـا الهجـرة الاقتصاديةّ عامـلا أساسـيا، وذلك
لأسـباب ثقافيـّة بحتـة، فقـد اعترفـت كلّ الـدول تقريبـا بحـق كلّ
مواطـن فـي التنقّـل ومغـادرة بـلاده، ولكـن تظـلّ بلـدان المقصد
خائفـة مـن المهاجريـن وذلك قصـد تداخـل اللغة، الديـن، الماضي
خصوصـا النظامييـن  وغيـر  عمومـا،  الاسـتعماري...فالمهاجرون 
يشٌـكلون تهديـدا للهويـة الوطنيـة الأوروبية لتتحـول الهجـرة مـن
ظاهـرة اقتصاديـة إلى مسـألة أمنية يحللهـا المهنـي الأمني «ديدي
بيغـو» بطريقة جيـّدة عندما يقـول: «الهجرة مشـكلة أمن كبرى
بالنسـبة لأوروبـا، ليسـت مجـرد ملاحظـة فقـط، بـل هـي
قـوّة صيغـة مضمون الـكلام التـي تغيـّر المدلـول الاجتماعي
لمفهـوم الهجـرة، وتحولها بقـوّة المفـردات إلى مسـألة أمن

خاصّـة.11» بوسـائل  تحل 
أصبحـت الهجـرة غيـر النظاميـة قضيـة أمنيـة وذات أولويـة
بالنسـبة للحكومـات الأوروبيـة خاصّـة فـي سـياق تزايـد موجات
الهجـرة غيـر النظامية بتعلّـة أنّ المهاجريـن يمثلون تهديدا سـافرا

10 -Piché (Victor), Les théories de la migration, Editions Ined, Paris 2013,  P 44.

- حموته، (فاطمة)، سبق ذكره.  11
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للأمـن المجتمعـي الأوروبـي «عبـر اسـتخدام خطاب عدائـي يربط
بيـن المهاجرين ومشـاكل البطالـة والجريمة المنظمة بـكل أنواعها
وتجـارة المخـدرات والتهديـدات الإرهابيـة، وهـو مـا دفـع الـدول
الأوروبيـة إلـى تعزيز جهودهـا الهادفةإلى أمننة الظاهـرة من خطر
المسـاس بالانسـجام الاجتماعـي الأوروبـي وتـآكل الهويـة الوطنية
وعدم الاسـتقرار السياسـي والأمني، كمـا تحولت الهجـرة أيضا إلى

تحـدٍّ يهدد الأمـن الوظيفـي للأوروبيين.12» 

ب) الاغتـراب الديموغرافي وفقدان الهويـة الوطنية في المجتمعات

الأوروبية

إنّ التدفق المتزايد لعدد المهاجرين، سواء كانوا نظاميين أو غير 
نظاميين والذين شكّلوا مجتمعا محلياّ في موطن الاستقبال، وبتنوّع

أعراقهم وأصولهم الجغرافية، وبتزايدهم العددي خاصّة حينما 
يتزوج العديد منهم بالبقاع الأوروبية وينجبون أبناء، يجعلهم 

- بوستي، (توفيق)، سبق ذكره، ص 14.  12
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يكونون ضمن فئة مزدوجي الجنسية. كلّها عوامل وتغيرات
ديموغرافية وقومية تشُكّل تهديد كيان السكان الأوروبيين الأصليين 
في نظر السياسة العنصرية الأوروبية. فحسب «معطيات مشروع 

كان عدد المهاجرين غير النظاميين في أوروبا يتراوح  Clandistino
مليون و3.8 مليون مهاجر سنة 2008، وحسب إحصائية  بين 1.9

الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود بلغ عدد الداخلين إلى إيطاليا بصفة 
أغلبهم جاؤوا من تونس  سنة 2011 غير نظامية حوالي 56000

تونسي في شهر مارس 2011 وصلوا  إذ بلغ ذروة عددهم 14000
إلى لمبادوزا، بلغ عددهم من ليبيا 25000 مهاجر غير نظامي من 

شهر أفريل إلى أوت، ويقيم حوالي 10000 مهاجر غير نظامي 
تونسي في فرنسا. بالإضافة إلى السياسة الانتقائية التي تعتمد عليها 
مجتمعات المقصد والمعتمد على انتقاء ذوي الخبرات العالية، وهذا 

ما يعد من أوّل الآثار الاجتماعية للهجرة غير النظامية.13» 
أوروبـا فـي  الحديثـة  الأمنيـة  الدراسـات  أغلـب  تؤكـد  كمـا 
علـى أنّ ارتفـاع نسـبة النمـو الديموغرافـي التـّي تميـّز مجتمعات
الجنـوب يمثـّل مصـدرا للأخطـار المجتمعيـة، ومصـدرا محتمـلا
لعـدم الاسـتقرار، خاصّـة أنّ التوزيـع السـكاني غيـر متـوازن بين
ضفتـي المتوسـط14، فجنوبـه سـيكون أكثـر شـبابا مقابل شـمال
أكثـر شـيخوخة. «فالتوجـه نحـو الشـيخوخة الـذي أصبـح يميـز
ألفريد صوفي أالمجتمعـات الأوروبيـة، قـاد الديموغرافي الفرنسـي
إلـى «التشـاؤم»، لأنّ أوروبـا العجـوز، حسـب اعتقـاده، سـتكون
يومـا مـا محـلّ أطمـاع القـوّة البشـرية الهائلـة لمجتمعـات جنوب

المتوسط.15» 

- شـوفي، (أسـماء)، شـوفي، (مريـم)، «الهجـرة كمعطـى أمني اجتماعـي: ضرورة  13
أمننـة الهجـرة فـي ظلّ صـدام الحضـارات»، مقال نشـر فـي مجلة جيل الدراسـات 
jilrc. :السياسـية والعلاقات الدولية، العـدد 18، 2018، ص 47. الموقع وتاريـخ زيارته

com فـي 30 ديسـمبر 2021 على السـاعة 16:14.

- كريم، (يوسف)، ص 16،17.  14

- المرجع السابق، ص 17.  15
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ت) المشكلات السوسيو-اقتصادية

فـي سـياق انخفـاض نسـب النمـو الديموغرافـي وشـيخوخة
بنيـة الجماعات السـكانية الأوروبية، تظـلّ القـارة الأوروبية بحاجة
إلـى اليـد العاملة التي تسـاهم فـي الحفاظ علـى التـوازن، باعتبار
للمسـتخدمين فرصـا  النظاميين «يمثلـون  غيـر  المهاجريـن  أنّ 
الأوروبييـن وللاقتصـاد الأوروبي، ورغـم اعتبارهم مصـدرا للعمالة
الرخيصـة، غيـر أنّ الظاهرة تعد مشـكلة أساسـية وخلل في سـوق
العمـل الأوروبيـة باعتبارهـا منافسـا قويـا لليـد العاملـة المحليـّة،
وذلـك نتيجة انتشـار العمالة العشـوائية غير الضروريـة التي تتميزّ
بالإنتاجيـة المنخفضـة، وظهـور سـوق موازيـة للعمالـة المتسـللة
التـي تقبـل بأجـور أقـل، وهـو مـا يقـود فـي غالـب الأحيـان إلى
تفشـي البطالـة في الـدول الأوروبية بسـبب المهـن والوظائف التي
يقبلهـا المهاجـرون ويرفضهـا السـكان الأصليون.16» وهكـذا يتـمّ
اعتبـار الهجـرة فـي الخطابـات الحجاجية فـي السياسـة الأوروبية
كمصـدر أو على الأقل كعامل لتفاقم المشـاكل الاجتماعية  الرئيسـية

17 المعاصرة.

ث) دور الإعلام في أمننة الهجرة

اعتبـر العديد مـن الباحثيـن الألمـان أنّ الهجمات علـى طالبي
وروسـتوك Hoyerswerda هويـرزوردا  مدينتـي  فـي  اللجـوء 
Rostock  الألمانيـة فـي مطلـع التسـعينات لا يمكـن فصلهـا عـن
المعالجـة الإعلامية لمسـألة الهجرة والتي أدت علـى وجه الخصوص
خلال هـذه الفتـرة وفقا  لأناستاسـيا تسـوكالا إلى تفاقـم العداء
تجـاه المهاجريـن إلـى درجـة أنّ اليميـن المتطـرف توصـل إلـى
الإعتقـاد بأنهـم إذا هاجموا الأجانب فسـوف يتمتعـون بتعاطف جزء

- بوستي، (توفيق)، ص 17.  16
17 - Tsoukala, (Anastassia), Le traitement médiatique de la criminalité étrangère en 

Europe, Déviance et société, vol 26, 2002, pages 61 à 82. P 61.
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وعـلاوة علـى ذلـك فقـد اعترف كبيـر مـن السـكان الأوروبييـن.18
مسـؤول كبيـر فـي نقابـة الصحفييـن الألمـان بالمسـاهمة غيـر
المباشـرة للصحفييـن في زيـادة الاعتـداءات العنصرية فـي ألمانيا
وقـد ربـط هـذه الهجمات بوضـوح في عـام 1993 بالموقـف الذي
تبنتـه وسـائل الإعـلام فـي هـذا الشـأن.19 كما اسـتنتجت تسـوكالا
أنّ وسـائل الإعـلام فـي فرنسـا وإيطاليـا وألمانيـا واليونـان تجرّم
الهجـرة، دون أن تعكـس واقعهـا الحقيقي، بحيث تسـاهم في صنع
رأي عـام مناهـض للهجـرة من خـلال ربطهـا بالانحـراف والعنف،
فكانـت الصحف تركـز في مقالاتها علـى الجرائـم والمخالفات التي

يرتكبهـا المهاجـرون حتـى وإن كانـت تافهة.20

كما تختار وسـائل الإعـلام الأوروبيـة عناوين مثيـرة، نذكر من
بينهـا ما تكتبـه الصحافة الإيطالية على سـبيل المثـال لا الحصر:21

«اقتحـام السـواحل الإيطالية»، (صحيفـة L’Unità الصادرة بتاريخ 
(1993/03/14

«غـزو اليائسـين»، ( صحيفـةLa Repubblica  الصـادرة بتاريـخ 
(1997/03/25

Il (صحيفـة    ،«الإجرامـ الغـزو  خطـر  ضـدّ  قصـوى  طـوارئ  «حالـة 
(1997/03/18 فـي  الصـادرة   Corriere della Sera

كمـا ربطت وسـائل الإعـلام الفرنسـية بيـن الهجـرة والجرائم
التـي يرتكبها المهاجرون، والتي تمثل مشـاكل الضاحية الباريسـية
المسـتوى علـى  الفرنسـي  الإعلامـي  الانقسـام  ورغـم  أشـهرها... 

18 - Ibid. p 64.
19 Ibid.

- مشري، (مرسي)، ص 64.  20

- المرجع السابق، ص 64.  21

Livre Migration Ftdes.indb   53Livre Migration Ftdes.indb   53 10/03/2022   12:51:3810/03/2022   12:51:38



54

الأيديولوجـي بخاصّـة بين صحيفـة لوفيغـارو Le Figaro القريبة
Le مـن اليميـن المتطـرف والجبهـة الوطنيـة وصحيفـة لومونـد
القريبـة مـن اليسـار والوسـط، فـإنّ موقفها مـن الهجرة Monde
لـم يكـن مختلفـا، ويظهر هـذا من خـلال عناويـن هـذه الصحف،

منها:22 نذكـر 

«الهجـرة غيـر الشـرعية: فرنسـا تحـت الضغـط»، ( صحيفة لوفيغارو
Le Figaro  الصـادرة في 2013/12/17)

المسـاعدات  مشـروطية  فـرض  يجـب  الشـرعية،  غيـر  الهجـرة  «ضـدّ 
للمغـرب العربـ»، ( صحيفـة لومونـد Le Monde  الصـادرة فـي 

.(2013/10/22

كما لـم تقتصر القـراءة الصحفيـّة اليمينية بشـكل خاصّ على
الوضـع الآنـي فـي أوروبـا، بل تعمـل على إرسـاء صور مسـتقبليةّ
تهدد كيـان وهوية الـدول الأوروبية، فقد نشـرت صحيفة لوفيغارو
مقالا بعنوان «هل سـنكون فرنسـيين بحلول عـام 2025؟»، مع
وهـذه المشـهدية والرؤية عـرض صورة لامـرأة ترتـدي الحجاب.23
المسـتقبليةّ تكـون أحـد العناويـن البارزة فـي الحمـلات الانتخابية

والشـعبوية. اليمينية  للتيارات 

وهكـذا تعـوّل الحكومـات والـدول الأوروبيـة علـى الوسـائل
الإعلامية فـي صوغ السياسـات الهجرية، وتحاول ربـط كلّ الجرائم
بالمهاجريـن مـن خـلال الإعـلام، وذلـك لقـدرة هـذا الأخيـر علـى
صناعـة رأي عـام وطني تجـاه أي قضيةّ. لذلك تسـتخدم الحكومات
ورؤوس الأمـوال والسياسـيون الأوروبيـون الوسـائل الإعلاميـة فـي

- المرجع السابق، ص 64.  22

- بوسـنان، (سـفيان)، «الهجرة غير الشـرعية والاتحـاد الأوروبي قـراءة في أمننة 23
2018، ص 205، 228، ص 220. الظاهـرة»، مجلّـة العلـوم السياسـية، العـدد 55،
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اتجاه يخـدم مصالحهـا، ويصبح الإعلام 
عامـلا أساسـيا فـي صناعة الـرأي العام 
أمننـة  مشـروع  أجـل  مـن  والحجـاج 
الهجـرة سـواء كانـت نظاميـة أو غيـر 
نظامية. وفـي هذا الإطار صرّحت إليسـا 
رايElissa Ray المتحدثـة باسـم لجنة 
في فرنسـا قائلـة: «عبر  الاسـلاموفوبيا
عشـر سـنوات كاملـة، لاحظنـا ارتباطـا 
الكراهيـة  خطـاب  بيـن  وثيقـا  كامـلا 
للإسـلام والمسـلمين سياسـيا وإعلاميـا 
وبيـن أعمـال العنـف التي تمـارس ضدّ 
المسـلمين، ويعنـي هذا أنـّه كلما روجت 
أجهـزة الإعلام والساسّـة لهـذه الكراهية 
شـعر  كلمـا  المسـلمين،  ضـدّ  العنيفـة 
المواطنـون بأنهـم أحـرار في ممارسـة 

التمييـز والعنـف ضـدّ المسـلمين.24» لذلك فـإنّ رفـع المهاجريـن
إلـى مرتبة التهديـد الحقيقـي للأمن الداخلـي في الـدول الأوروبية،
eيتـم فـي قلـب عمليـة دائريـة circulaire ، يغذيهـا رجـال الأعمال
والسياسـيون والأخلاقيون moraux والمتخصصـون في إدارة الأمن

25 والإعلام.

ج) المشاكل الصحيةّ والبيئية

فـي نظـر السياسـة الدونيـة الأوروبيـة، تشُـكلّ الهجـرة غيـر 
النظاميـة  «تهديدا بيئيـا من حيث انتقـال الأمراض المعدية بسـبب 
عيـش المهاجريـن في أحيـاء الضواحـي غيـر اللائقة للحيـاة، وقد 
تكـون مصـدرا لانتشـار الأوبئـة والأمـراض المختلفـة مثـل الإيدز، 

- بوستي، (توفيق)، ص 16.  24
25 - Tsoukala, (Anastassia), op.cit. p 61,62.

تصعم ظزرغئ خثام 
التدارات سطى اقخاقشات 

البصاشغئ المعجعدة 
بين طثاطش الحسعب 

والبصاشات، وتجداد تثّة 
الخثام بين البصاشات سظثطا 

غترجّت في ذعظ الئسخ 
شضرة جمع بصاشاعط سطى 

بصاشئ الآخرغظ.
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اللازمـة للإمكانيـات  فقدانهـم  إلـى  بالإضافـة  الوبائـي...  الكبـد 
لتحمـل تكاليـف ونفقـات العـلاج ومعظمهم خـارج مظلّـة التأمين
هـذا الجـدال واعتبـر العديد من الصحـي.26» كمـا عمّـق كوفيد 19
النخـب الأوروبيـة أنّ غلـق الحـدود وخاصّـة علـى المهاجرين غير
النظامييـن هـو أحد الحلـول الناجعـة لمجابهة الوباء. كمـا كان هذا
بمثابـة الفرصـة التـي انتهزها الإتحـاد الأوروبـي للمزيد مـن أمننة
الهجـرة، فقـد اعتبر المركـز الدولي لتطوير سياسـات الهجـرة بأنّ
وبـاء كوفيـد 19 أتـاح فرصـة لتكثيف الدعايـة والدفع نحـو اعتماد
مقاربـة «إدارة الهجـرة» ومراقبـة الحـدود وهجـرة اليـد العاملة.27

ح) تأكيد نظرية صدام الحضارات والإسلاموفوبيا وأمننة الهجرة

تقـوم نظريـة صـدام الحضـارات علـى الاختلافـات الثقافيـة
الموجـودة بيـن مختلف الشـعوب والثقافـات، وتزداد حـدّة الصدام
سـمو فكـرة  البعـض  ذهـن  فـي  تترسّـخ  عندمـا  الثقافـات  بيـن 
كمـا أنّ «التقـاء المتعصبيـن من ثقافتهـم علـى ثقافـة الآخريـن.28
مختلـف الحضـارات يكـرّس هـذا الطـرح، غيـر أنّ إضفـاء الطابع
الأمنـي علـى ظاهرة الهجـرة على أنهّا تأتي بأشـخاص مـن ثقافات
وسّـع الغربـي،  بالمفهـوم  الاندمـاج  ويرفضـون  مختلفـة  دونيـة 
مفهـوم التصـادم ليتجـاوز الجماعـات المتطرفة مـن الحضارتين،
ويشـمل باقـي أفـراد المجتمـع فباتت المجتمعـات الأوروبيـة تنظر
لصـدام الحضـارات علـى أنـّه ينتـج بفعل شـعور مهاجـر بالعجز
والإحبـاط فـي مجتمـع لا يتكلم لغتـه ولا يتفهـم ثقافته. بـل وأكثر
مـن ذلـك يحـاول إدماجـه بالقـوّة من خـلال إجبـاره علـى اعتناق

- بوستي، (توفيق)، ص 18.  26

- فيليـب ناصـر، (سـفيان)، «فك ترميـز المركز الدولـي لتطوير سياسـات الهجرة.  27
كيـف تقـوم منظمة فـي فيينا بالتنسـيق والتسـيير من أجل نشـر نظـام مراقبة

ي

الحـدود التقييـدي متعـدد الأطـراف فـي تونـس وخارجهـا»، المنتـدى التونسـي
للحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة، 2021، ص 12.

- شوفي، (أسماء)، شوفي، (مريم). 28
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ثقافـة المجتمع المسـتقبل، فأصبح هـذا المفهوم الخاطـئ للإدماج
الأسـاس الذي تقـوم عليـه السياسـة الأوروبية للهجـرة.29» 

منـذ وصـول الرئيـس الفرنسـي السـابق نيكولا سـاركوزي
إلـى رئاسـة الجمهورية، «أصبحـت الإشـكاليات المتعلقـة بالهجرة
والمهاجريـن أكثـر حضـورا، حيـث يؤمـن أشـدّ الإيمـان بنظريات
«اليميـن الجديـد» مؤكـدا علـى ضـرورة حمايـة الثقافـة الوطنية،
ومنعهـا مـن الاختلاط بمختلـف أشـكال الثقافات الأجنبيـة الأخرى،
أو مـا يسـمى بـ«نظرية الاختـلاف».30 كما كتب الباحـث والصحفي
في نفـس السـياق على صفحـات موقع الفرنسـي دانيـال فيرنـي
«سـلات» الإخبـاري «عندمـا يقـول لنـا وزيـر الداخليـة الفرنسـي
بأنـّه وخلافـا لليسـاريين(ومذهبهم النسـبوي) الذي غيـان كلـود
يتبنـى فكـرة أنّ لـكل ثقافـة قيمهـا ومعتقداتهـا التـي لا يجـب أن
تقـارن بأخـرى، فهـو ومـن معه مـن نخبـه اليميـن الحاكـم يؤمن

تتسـاوى.31» لا  الحضـارات  بأنّ 

كمـا أنّ زيادة حـدّة فكـرة الاسـلاموفوبيا أو الخـوف المرضي
وغيـر المبـرر مـن الإسـلام والمسـلمين لاسـيما بعـد أحـداث 11
سـبتمبر، وبدايـة ما يسـمى بالحرب علـى الإرهاب عززّت في مسـار

الهجرة. أمننـة 

خ) صعود التيارات اليمينية والشعبوية وأمننة الهجرة

اليمينيـة التيـارات  إنّ  القـول  يمكـن  تقـدّم،  مـا  علـى  بنـاء 
ومقاربتهـا الانتخابيـة  برامجهـا  تقُـدّم  بخاصّـة  والشـعبوية 
الأيديولوجيـة علـى حسـاب المهاجرين، من خـلال رفضهم للأجانب
والنظـر إليهـم بنظـرة دونيـة، باعتبارهـم يشـكلون خطـرا علـى

- مشري، (مرسي)، ص 67.  29

- شوفي، (أسماء)، شوفي، (مريم). 30

- مشري، (مرسي)، ص 67. 31
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الهويـة القوميـة الأوروبيـة، ومصـدرا للحـركات الإرهابيـة، ومعوقا
اقتصاديـا، ونموذجـا إجراميـا. فازدهـار القـارة الأوروبيـة مرتبط
بفنائهـم، وبقائهـم يشُـكّل التهديـد الحقيقـي للكيـان الأوروبي في
خطابـات التيـارات اليمينيـة والشـعبوية. وهكـذا صـارت أحـزاب
اليميـن المتطرفـة جـزءا من اللعبـة السياسـية، صاحبة القـرار في
صـوغ السياسـات الهجريـة والتـي يجـب عليهـا الإيفـاء بوعودهـا
الانتخابيـة حتـى لا تخسـر شـرعيتها الجماهيريـة والانتخابية.لذلك
لـدول السياسـية  التوجهـات  عـن  الهجـرة  أمننـة  مفهـوم  «يعُبـر 
الإتحـاد الأوروبـي، وعـن النفوذ السياسـي الـذي تملكـه المعارضة
خاصّـة اليمينيـة المتطرفة، بشـقيها الراديكالية والشـعبوية.32 »   

- كᙔᗪم، (يوسف)، ص 26. 32
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  الفصل الخامس

إجراءات وسياسات الاتحاد 
الأوربي لأمننة الهجرة غير 

النظامية في المنطقة 
المتوسطية وتونس
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سمض الإتتاد افوروبغ سطى رخث طةمعسئ طظ الإجراءات في إذار
أطظظئ العةرة ظثضر طظعا طباق ق تخرا:

26 فـي  الحـدود  لمراقبـة  الأوروبيـة  الوكالـة  إنشـاء 
والتي تهـدف إلى دعـم التعاون من الناحيـة العملية 2004 أكتوبـر
بين الـدول الأوروبية فيمـا يتعلـق بحدودها الخارجيـة. وبدأت هذه
الوكالـة وظيفتهـا رسـميا فـي أكتوبـر 2005 وأسسـت مركزها في
«وارسـو»، حيـث تمثلّـت وظيفتهـا الرسـمية فـي حراسـة الحدود

خاصّـة علـى سـواحل البحـر الأبيض المتوسّـط.1

النظـام الأوروبـي لمراقبـة الحـدودEUROSUR والـذي
والهـدف منه هو منـع الجريمة 2013 تـمّ إنشـاؤه فـي 22 أكتوبـر
عبـر الحـدود والهجرة غيـر النظامية والمسـاعدة في حمايـة أرواح
، لـدى كلّ دولة عضو EUROSUR المهاجريـن. وبموجـب قانـون
Cمركـز تنسـيق وطنـي NCC يقوم بتنسـيق وتبـادل المعلومات بين
جميـع السـلطات المسـؤولة عـن مراقبـة الحـدود الخارجيـة ومع
.2 (الوكالـة الأوروبيـة لحـرس الحـدود Frontex المراكـز الأخـرىx

والسواحل).

المركـز الدولـي لتطويـر سياسـات الهجـرة:  والـذي تمّ
إنشـاؤه فـي فيينـا سـنة 1993، والذي انتقـل  على مرّ السـنين من
منظمـة صغيـرة عدديا مـن حيث الموظفيـن وماليا أيضـا من حيث
الميزانيـة المخصصـة لـه إلى مشـروع استشـاري ثانـوي ومؤقت
إلـى مـزود خدمة هام وأساسـي للـدول الأوروبية يلعـب دورا حيويا
فـي تصدير نظـام مراقبـة الإتحاد الأوروبـي... ومنذ افتتـاح المركز
لمكتـب في تونس سـنة 2015، نمـا تأثيره على التعـاون في مجال

الهجـرة بين تونـس والإتحـاد الأوروبي بشـكل كبير.3

- بوستي، (توفيق)، ص 19.  1

- المرجع السابق، ص 20.  2

- فيليب ناصر، (سفيان).  3
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سياسـات الترحيل القسـري، حيث قام المجلـس الأوروبي
فـي أكتوبـر 2008 بتبني «الاتفـاق الخـاص بالهجـرة وهو أسـاس
سياسـة الهجـرة أثنـاء فترة الرئاسـة الفرنسـية  للاتحـاد الأوروبي
فـي النصـف الثاني مـن عـام 2008 فـي ميثـاق الهجـرة واللجوء
الأوروبـي، ويفـرض الاتفـاق غيـر الملزم رقابة أشـدّ على لم شـمل
أسـر المهاجريـن ويدعـو الإتحـاد الأوروبي إلى السـعي إلـى تبني
الطـرد ودفـع النقـود للمهاجريـن لكي يعـودوا إلـى بلدانهـم، إلى
جانـب الدخـول فـي اتفاقيات مـع بلدان الأصـل لإبعـاد المهاجرين

النظاميين.4»  غير 

النظامييـن: غيـر  المهاجريـن  اعتقـال  مراكـز  إنشـاء 
عملـت دول الاتحـاد الأوروبـي علـى إنشـاء مراكـز اعتقـال خاصة 
علـى  عليهـم  القبـض  يتـمّ  الذيـن  النظامييـن  غيـر  بالمهاجريـن 
السـواحل الأوروبيـة ومن ثم ترحيلهـم إلى بلدانهم الأصلية. وتتسـم 
هـذه المراكز بغيـاب الحـدّ الأدنى مـن المعاملات الإنسـانية خاصّة 
خلال السـنوات الأخيـرة، مثلما حدث للتونسـيين على سـبيل المثال 
أيـن  و2021،  سـنوات 2019  بيـن  الإسـباني  مليلـة  معتقـل  فـي 

تعرضـوا حتـّى إلـى التعنيـف مـن قبل السـلطات الإسـبانية.  

1) في اجامرارغئ افطظظئ: الاضاض والدشط افوروبغ سطى تعظج 
جظئ 2021

وبعـد تدفـق موجات الهجـرة غيـر النظامية  منـذ سـنة 2020
مهاجـرا وصلـوا إلـى إيطاليـا، وحادثة  التـي وصلـت إلـى 12883
29 أكتوبـر 2020، انطلقت الزيارات السـريعة  نيـس الإرهابية فـي
لـكلّ مـن وزيـر الشـؤون الخارجيـة والتعـاون الدولـي الإيطالـي
لوتشـيانا الإيطاليـة  الداخليـة  ووزيـرة  مايـو،  دي  لويجـي 

لامورجيـزي  والسياسـية السـويدية التي تشـتغل منصب المفوض 

- بوستي، (توفيق)، ص 20.  4
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إيفا يوهانسـون، إ  الأوروبـي للشـؤون الداخليـة منـذ عـام 2019
ووزيـر الداخليـة الفرنسـي جيرالـد درامنـان إلى تونـس ليتضّح
التكتـّل الأوروبـي علـى تونـس. وهكـذا وجـدت تونس نفسـها في
مرمـى الاتحـاد الأوروبـي، وهدفـا لضغوطـات فرنسـية وإيطالية،
وقد ربـط العديد من السياسـيين بهذيـن البلدين الهجـرة المغاربية
غيـر النظاميـة بخطـر الإرهـاب لتتعالـى الأصـوات المطالبة بسـنّ
قوانيـن جديـدة للتضيق علـى الهجـرة والدفاع عن قيـم الجمهورية.
بـل صارت هـذه الحادثـة عنوانـا للمبارزة حتـّى بالنبرة السـاخرة،
حيـث قـدّم الزعيـم اليمينـي الإيطالي المتطـرف ماتيو سـالفيني
تصريحـا سـاخرا طلب فيـه الصفح من الشـعب الفرنسـي وضحايا
حادثـة نيـس باسـم رئيـس الـوزراء جيوزيبـي كونتـي ووزيـرة
الداخليـة لامور جيـزي. وفي هذا السـياق صرّح كلّ مـن دارمانان
ولامـور جيـزي في ديسـمبر 2020 أنّ إيطاليا وفرنسـا سـتقومان
بنشـر وحـدات بحريـة وجوية قبالة السـواحل التونسـية بمسـاعدة
xالسـلطات التونسـية علـى ضبـط حدودهـا. لتزيـد Frontex  هـذا
التصريـح دعمـا من خـلال إعلانها في نهاية سـنة 2020 عن نشـر
طائـرات دون طيـّار في مالطة وصقليـة ولمبـادوزا  مهمتها مراقبة
هذه السـواحل وتبـادل المعلومـات مع الحـرس البحري التونسـي.

عملت دول الاتحاد عملت دول الاتحاد 
شاالأوروبي على إنشاء الأوروبي على إنشاء 
مراكز اعتقال خاصة كز اعتقال خاصة 
ن غبالمهاجرين غيبالمهاجرين غير  ج ره
يينللنظاميينالنظاميين الذين يتمّ  ن
علقبض عليهم على القبض عليهم على  م
يوبييةالسواحل الأوروبية .سواحل الأوروبية .
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إيفا إ رفقـة وفـي شـهر مـارس 2021، عـادت لامـور جيـزي
يوهانسـون إلـى تونس، ولكـن هذه المـرّة اصطحبتـا معهما فرق
عمـل تقنيـة، وقامتـا باجتماعات غيـر معلنـة صحبة المديـر العام
للأمـن آنـذاك. وفـي ختـام الزيـارة أعلنت لامـور جيزي عـن فتح
«خـطّ مباشـر» بيـن تونـس وإيطاليـا للتواصـل المباشـر، وتكمن

المهـام الأساسـية لهذا الخـط في:

التعرّف على هويات المهاجرين.
مسألة التعاون في مجال الترحيل القسري.

والأهم هو مراقبة الحدود البحرية التونسية. 

وبالفعـل بـدأ الجيـش البحـري التونسـي منـذ شـهر أفريـل
بالقيـام بعمليات اعتـراض في الميـاه الدولية، وبـدأت تظهر نتيجة
التنسـيق علـى مسـتوى التعرف على هويـات المهاجريـن من خلال
الـردّ التونسـي بشـكل سـريع، كمـا تصاعـدت عمليـات الترحيـل
القسـري وصـارت 160 عملية ترحيل في الأسـبوع في أواخر سـنة

2021 بعـد أن كانـت 80 عمليـة في الأسـبوع.

2) طا بسث 25 جعغطغئ 2021: «طظ جغفرطض ظاعرة العةرة غير 
الظزاطغئ؟»

موقفـا النهضـة  حركـة  تصـدر  لـم  حكمهـا،  سـنوات  طيلـة 
واضحـا وحـادّا تجـاه السياسـات الهجريـة الأوروبيـة، بـل كانـت
هـي أيضـا حـارس مرمى فـي أيـدي الاتحـاد الأوروبي. ولكـن بعد
منعـرج الخامـس والعشـرين مـن جويلية وضعـت حركـة النهضة
ملـف الهجـرة غيـر النظامية فـي قلب الصراعـات السياسـية وذلك
مـن خـلال تصريـح راشـد الغنوشـي لصحيفـة «كوريـاري ديـلا
سـيرا» الإيطاليـة. ومـن أبرز ما جاء فـي تصريحه هـو أنّ تونس إن
لـم تعـد للديمقراطيـة التمثيليةّ فسـتعيش أوروبا علـى وقْع طوفان
اللاجئيـن والإرهابييـن، حيـث ستسـود حالـة مـن عـدم الإسـتقرار
فـي تونـس تجُبـر الناس علـى الرحيـل، متوقعـا أنّ أكثـر من 500
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ألـف مهاجـر محتمل سـيتوجهون إلى السـواحل الإيطاليـة في وقت
سـريع. ليـردّ رئيـس الجمهوريـة على رئيـس البرلمان السـابق من
ناحيـة وليطمئـن الاتحـاد الأوروبي مـن ناحية أخـرى، حيث صرّح
وذلك بمناسـبة اسـتقبال السـفير قيس سـعيد فـي غرّة أوت 2021
وتلقّـي تونس مليـون و500 الإيطالـي فـي تونـس لورانـزو فانارا
ألـف جرعـة لقاح قدمتها إيطاليا في شـكل مسـاعدات، أنـّه لا مجال
للتوظيـف السياسـي لملف الهجـرة غيـر النظامية، وأنهّ سـيتصدى
لـكل المنـاوارات ومحاولات اسـتعمال هذا الملف لأغراض سياسـية،
موضحـا الموقـف التونسـي الداعي إلـى معالجة شـاملة ومتضامنة
التهريـب لشـبكات  والتصـدّي  النظاميـة  غيـر  الهجـرة  لقضيـة 

والمتاجـرة بالبشـر حتـّى لا يعُاد سـيناريو 2011. 

إن هـذه النزاعـات والتصريحات تؤكـد على أن ظاهـرة الهجرة
لهـا مكانـة هامـة فـي الشـأن الدولـي والوطنـي، وتؤكـد علـى أنّ
هـذا التجـاذب مضمونـه من سـيكون القادر علـى فرملـة التدفقات
الهجريـة. فاليمين الديني يؤكد على أنّ إزاحـة الديمقراطية التمثيليةّ
يمُثـّل خطـرا على الـدول الأوروبيـة، والحـلّ الأنجع هو العـودة إلى
المؤسسـة البرلمانية، في حين أنّ الشـعبوية ترسـل مناخ الطمأنينة
للـدول الأوروبيـة مـن خـلال وعودهـا للتصـدي لتسـييس ظاهـرة
الهجـرة غير النظامية وشـبكات المتاجرة بالبشـر. ولكـن في نهاية
دي مايـو إلـى تونـس في 28 ديسـمبر سـنة 2021 ورغـم زيـارة
2021، لـم يتـمّ القضـاء علـى شـبكات التهجيـر العابـرة للقارات،
وظلّـت عمليات الترحيل القسـري تتسـارع سـواء كانت مـن إيطاليا
أو فرنسـا، وعملـت هـذه الأخيـرة خـلال الأشـهر الأخيـرة مـن عام
2021علـى رفـض العديـد مـن التأشـيرات المخصصة لـ«تأشـيرة
النظامييـن غيـر  المهاجـرون  وظـلّ   Visa de retour العـودة5» 

- إنّ العديـد مـن المهاجريـن غيـر النظاميين التونسـيين المقيمين في فرنسـا يتزوجون  5
بنسـاء فرنسـيات الجنسـية وذلـك لانتقالهـم مـن وضعيـة غيـر نظامـي إلـى نظامي،
والعديـد منهـم بعـد مرحلة الـزواج يعود إلـى تونس بغاية اسـتكمال الإجـراءات الإدراية
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يدفعـون ضريبـة الإيقافـات أثنـاء تعرضهـم لعمليـة إحبـاط مـن
قبـل السـلطات الأمنيـة البحريـة، وهكـذا نلاحـظ تناقـض رئاسـة
الجمهوريـة بيـن التصريحـات والمواقـف، وظلّت تونس فـي نهاية
المطـاف «حـارس مرمـى» الاتحـاد الأوروبـي مسـاهمة فـي أمننة
الهجـرة. فالفرملـة الحقيقيـة لهذه الظاهـرة تكون عبـر المضامين
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والديمقراطيـة وليس عن طريـق المقاربة

الفضفاضة. التصريحـات  أو  الأمنيـة 

عمومـا ظلّـت تونـس فـي خدمـة مقاربـة أمننـة الهجـرة غير
النظاميـة، وظـلّ الاتحاد الأوربي متمسـكا بهـذا البراديغـم ولتعليل
هـذا الاسـتنتاج  نضـع على ذمّـة القارئ بعـض الجداول والرسـوم

التـي توضـح تحليلنا.

توزيع عمليات الاجتياز المحبطة حسب الاشهر جدول عدد 6:
البحرالبرالشهر

%23.5%76.5جانفي

%70%30فيفري

%17.9%82.1مارس

%30.3%69.7أفريل

%31.6%68.4ماي

%69%31جوان

%48.1%51.9جويلية

%74.1%25.8أوت

عـن طريـق طلـب تأشـيرة العودة. وفـي العـادة أي مهاجـر يكـون دون سـوابق عدلية 
كانـت فـي تونس ويثبتهـا من خـلال البطاقة عـدد 3 أو في فرنسـا، ويكـون هناك فرق 
غيـر كبيـر في السـنّ بينـه وبين زوجتـه ولا يوجـد أي دليـل علـى أنّ زواجه هـو زواج 
أبيـض ويتحصـل علـى درجـة معينـة  تثبـت قدرته علـى ممارسـة اللغة الفرنسـية من 
قبـل المعهـد الثقافي الفرنسـي وتكـون صحته جيـّدة لا يحمل أمراضا معديـة وخطيرة، 
يتحصـل علـى تأشـيرة لمـدة سـنة. ولكـن فـي الأشـهر الأخيـرة تـمّ رفـض العديد من 

الشـباب الذيـن تتوفر فيهـم كلّ الشـروط للحصول علـى تأشـيرة العودة.
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%48.34%51.64سبتمبر

%53.7%46.3اكتوبر

%43.5%56.5نوفمبر

%63.5%36.5ديسمبر 

%47.8%52.2المجموع

جـدول عـدد7: توزيـع عمليـات الاجتيـاز المحبطة حسـب الجهات خلال شـهر
يسمبر  د

المنستيرالمهديةصفاقسقابسمدنين

*%17.6%41.1**جانفي

%6.6%25%26.6%1.6%3.3فيفري

%2.5%12.8%52.2**مارس

%9*%51.5*%3أفريل

%11.57%13.68%44.21*%9.45ماي

%7.1%11.9%35.71*%11.9جوان

%11.62%16.27%33%1.5%10جويلية

%2.2%10.9%56.6%1.3%14.15اوت

%8.8%14.4%41.1%2.25%4.5سبتمبر

%10.6%21.21%28.78%3.7%7.5اكتوبر

%8.2%10.5%44.7%1.7%9.4نوفمبر

%11.4%13.11%40.9%1.6%6.5ديسمبر

%7.4%13.9%41.3%1%6.6المجموع

جندوبةبنزرتتونسنابلسوسة

*%5.8%17.6%11.7%5.8جانفي

*%3.3%13.3%18.3%5فيفري

**%5.1%20.51%7.6مارس

*%3%15.1%12.12%6أفريل

*%3.15%8.42%7.21%2.1ماي

*%2.4%4.7%21.42%4.7جوان

*%2.32%7.75%13.9%3.1جويلية
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*%1.3%4.5%6.8%1.8اوت

%1.1%3.3%11.1%3.3%11.1سبتمبر

*%3.7%9.8%8.3%6اكتوبر

*%2.4%3.5%15.2%4.7نوفمبر

*%3.2%8.1%11.4%3.2ديسمبر

%0.09%2.8%9%12.5%5.1المجموع

وجود هذه العلامة لا يعني أن هذه الجهات لا تشهد عمليات اجتياز لكن المعطيات الرسمية  *

المنشورة في البلاغات لم تتضمن عمليات اجتياز محبطة في هذه الجهات.
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2732019
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Livre Migration Ftdes.indb   67Livre Migration Ftdes.indb   67 10/03/2022   12:51:5310/03/2022   12:51:53



68

كمـا أنّ المقاربـة الأمنيـة تسـبب مآسـي إنسـانية تتمثـل فـي
فقـدان الأرواح البشـرية، لذلـك نقـدم معطيـات كميـّة حـول هـذه

السـردية الأليمـة.
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جدول عدد8: مآسي الهجرة غير النظامية على السواحل التونسية
عدد الضحايا والمفقودينالشهر

4يجانفي 

50فيفري

39مارس

41افريل

81ماي

39جوان

117جويلية

17اوت

11سبتمبر

34اكتوبر

*نوفمبر

7ديسمبر

440المجموع
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  الفصل السادس

تونس بلد العبور
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إنّ تعظج بتضط طعصسعا اقجتراتغةغ في جغاصعا الماعجطغ عغ 
بطث سئعر وبطث طشادرة وظصطئ وخض في طظطصئ الماعجط، لثلك 

0و80 تٌسةّض وزارة الثاخطغئ تصرغئا ضضّ جظئ تعالغ طا بين 70
جظسغئ غثخطعن إلى تعظج بطرغصئ غير ظزاطغئ.

ويكـون نصيـب الأسـد مـن هـذه الجنسـيات لأصيلـي جنـوب
الصحـراء بخاصّـة، هـذه الجنسـيات التي تتخـذ من تونـس معبرا
مـن أجـل اسـتكمال الشـوط الأخيـر مـن رحلـة طويلـة تمتـد من
غابـات إفريقيـا إلـى صحرائهـا إلـى ثلـج أوروبـا وصقيعهـا، هذا
إذا كللـت المغامـرة بالنجـاح طبعـا. ولكـن هـذه الفئـات غالبـا ما
تتعـرض إلى معاملات غير إنسـانية هنـا بتونس من قبل السـلطات
الأمنيـة أو ربمـا فـي بعـض الأحيـان مـن قِبـَلِ مواطنين تونسـيين
حينمـا يتعرضـون إلى سـرقة أو سـلْبهم أموالهم وهواتفهـم بالقوة
(بـراكاج) أو مـن خـلال اسـتغلالهم مـن قبل بعـض أربـاب العمل
فـي الفضـاءات التجاريـة (المقاهـي، المطاعـم إلـخ) أو اسـتغلال

النسـاء كعامـلات فـي المنازل.

كمـا أنّ هـذه الجنسـيات تتعـرض هـي أيضـا في إطـار أمننة
الهجـرة إلـى المضايقـات والإحبـاط والإعتـراض، ذلـك أنّ مقاربـة
أمننـة الهجـرة لا تعتـرف لا بحـالات اسـثنائية ولا بحالات إنسـانية
أو حقوقيـة، وهـذا الجـدول يوضـح تطور الجنسـيات الأخـرى على
غـرار التونسـيين وخاصة منهـم أصيلي جنوب الصحـراء واتخاذهم

عبور. منطقـة  تونـس  من 
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2021 جدول عدد 9: توزيع المجتازين حسب الجنسيات خلال عام
غير تونسيين/اتتونسيون/ات

%83.2%16.8جانفي

%54.9%45.1فيفري

%53.3%46.6مارس

%53.2%46.8 أفريل

%59.6%40.4ماي

%49.8%50.2جوان

%42.38%57.62جويلية

%28.5%71.5أوت

%51.2%48.7سبتمبر

%65%35أكتوبر

%72.81%27.18نوفمبر

%50.8%49.2ديسمبر

%55.4%44.6المجموع
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 خاتمة
إنّ سحرغئ تعالغ افععال، الاغ اتسمئ بالطخعخغئ والمتسعبغئ 

والفساد وتخاسث الظجاع وسةج الظثإ السغاجغئ في الإجابئ 
سظ افجؤطئ اقجاماسغئ واقصاخادغئ لطاعظسغين والاعظسغات 

في جغاق سمّص شغه العباء افزطئ الاغ اجافتطئ في ضاطض أرجاء 
الئقد، وارتطمئ شغه ترضات اقتاةاج بالغأس والإتئاط، 
إظّعا ضطّعا سعاطض عغأت افرضغئ الثخئئ لاظاطغ الافضير في 

المحارغع العةرغئ غير الظزاطغئ، لثلك ضاظئ السحرغئ الاغ عغ 
اجامرارغئ لفساد الثولئ الاسططغّئ صئض جظئ 2011 عغ الصادح 

في تثشص المعجات العةرغئ.
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إنّ الحالـة الإسـثنائية التـي أعلن عنهـا رئيـس الجمهورية يوم
25 جويليـة لـم تقـدّم سـوى تكتيـكات مسـاحيق التجميـل التي لا
يمُكنهـا إنتاج تغيـّرات راديكاليـة وعميقـة ليظل المتوسـط النافذة

الأخيـرة ومـلاذ الفقراء والمهمشـين.

إنّ براديغـم أمننـة الهجـرة لـم يفرمـل موجـات الهجـرة غير
النظاميـة، بـل علـى العكـس مـن ذلـك، فقد سـاهم فـي تصاعدها
ولـم تنتـج هـذه المقاربـة سـوى القصـص التراجيديـة والمآسـي

الإنسـانية. 

وفـي الختـام يمُكن القـول إن ظاهـرة الهجـرة غيـر النظامية
لـن تنقطع ما لـم  تتشـكل «الكتلة التاريخيـة» بالمعنى القرامشـي
لهـذا المفهـوم الـذي لا يعني قضيـّة التحالـف الطبقي فقـط وإنمّا
كذلك المشـروع الاجتماعي والاقتصـادي والثقافي والسياسـي الذي
يحملـه هـذا التحالف، والـذي يكـون نقطة انطـلاق وبدايـة تجديد

العقـد الاجتماعـي والديمقراطي 
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